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مایت الع ات 

یم 
. الفضل الأول 
خفقة قلب 


لم يستيقظ النهار بعد » كان مسبلا جفنه على عينه المبصرة » 
قکان؛ ضیاژها محجوبا عن الكون » وعلى الرغم من ذلك فقد هب 
هل مكة من نومهم 2 وخرجوا زرافات يضربون فى عماية الصبح 
صزب الكعدة . لیطوفوا بها وليودعوا الأحبة الخارجين ف تجارتهم 
| الى الشام » وانطلق القوم الى الأصنام المنصوبة فى جوف الكعبة 
در يتمسحون بها , يلتمسون عونها ویطمعون فيما عندها , 


إ ویرجون خیرها ٠‏ 


ودلف شاب وسيم » فى العقد الثانی من عمره » من باب من 
راب التعرق وای ای سل .“وعد ستبال ایی عفر اوه : 
| دیس التوفیق فى خشوع » حتی اذا ما اطمأن الى دعائه ۰ والی 
١‏ و لیم سو وهاه فى مفو خر «لینهیم الى رقا افش 
3 


| ستصاحبونه فى رحلته 3 برجو أن بحالفه التوفیق يها ۰ سار 
| الفتی مرفوع الراس ۰ مطمئن النفس » فى وجهه الرضا ؛ وفی 
| عينيه الأمل الحلو . وعلی شفتیه ابتسامة عذبة ۰ انه لیری الدنیا 
وله ۰ و ادها یه توف" :فا راع !الا لها .روا اخس ۷ 


1 ۱ 


ماكز . رما دای آلا عب تمبرها ٠‏ اله امس كيد امن IE‏ 
قريش , رزق بسطة فى العيش . فتجارتهم واسمة . وعالهم ممدود ٠‏ 
وانه ليتأهب للخروج المى الشام فى تجارة ابيه . وانه ليحس شوقا 
لرژیتها . قلطانا سمع من ابيه وححبه عن جنانها الزاهرة ٠‏ 
وأنهارها المتفجرة . و اسراقها المامرة . وقصورها الشامخة ٠‏ 

وب قافلته فاقبل الجمبع يسلمرن علبه . واخذ یسزح مع 
القرم . فبلحلد ضمکته حرة طليقة . واسكمر فى دعایته . فقد 
كان فثی فيه رقة ودعابة . حتى أذن بالرحيل , فانطلق الفتی 
عبد الرحمن بن ابى بكر الى الشام وهر يرجو حبرا كثيرا ٠‏ 

استعرت القائلة فى سذرها قم بزل دا شم القوی سس 
واخذرا بطوفون به . وراح عبد الرحمن يطوف فى ختوع , ثم دیع 
عنده ووزع ما تبح على رفاق تقربا ورلفی . واستائفت القافلة فى 
سقرها . واستانف عبد الرحمن مرحه . وراج بتتقل مين القوم 
كفراشة طليقة تنتقل من زهرة الى زهرة . واخیرا حطت القافلة 
رحالها فى اسواق الشدام . واحد الناس فى البيع والشراء ٠‏ حتى 
تقد ما كان فى قاقلة عبد الرحص وریح ربحا وفیرا ٠‏ 

نفقت تحاوة عبد الرحمن فرای ان یجرس خلال الدیار ؛ يشاهد 
جمالها , ویزور آنارها ٠‏ فراح يضرب فى طرقاتها حتى بل قصرا 
قخما , راعته عظمته . واعجبته بنايقه , فراح متطلع اليه ٠‏ ريذور 
حوله . وقد كان القمم للجودى هلك الشام ؛ وبینا كان عبد الرحس 
يلف حول القهر . اد وقم مره عل فتاة ملاحة ,هلرد : دات 
حسن باهر . وجنال قاهر . وكانت على طنفسة لها رحولها 
ولاتدضا ۰ فکانمتا کات ترا مقف ا ۸ كك 


٤ 


وحرلها الاکنام ٠‏ فضقق قلبه . وسلب لبه ٠‏ ورقف ماخوذا ينجلى 
ذلك الحسن . وینمتم بالتطلم الى الممال الفتان ۰ وانقضى الرقت 
وما احس عبد الرحمن مرورء . بل بقى کالسمور حتی قامت عن 
طنفستها ودخلت , فعاد الى ئفسه ۰ وانصرف رهو مطرق دفكر فى 
داب ا الال * 

انقنی اللیل ولم يذق عبد الرحمن كثير غمض . فقد كانت الفتاة 
تتمائل له وتحقل فکره . وقد سيره ان بقضی اللیل بفکر فیها , وما ان 
طله البهار حقي حرج عبد الرحمن قاصدا قصر الجودی ؛ و اخذ 
يلف حوله لمله يلمح لیلی فتکتحل برژیتها عيناه , وکان كلما لح 
شمحا فى القصر اضطرب نفسه , وحفق قلبه . واتقضی الوقت 
ثقیلا ٠‏ فما رای لیلی , وما اطمان قؤاده , واخیرا لحها تخرج الى 
حديقة القصم وخلفها ولاندها ٠‏ فاحس قلب؛ فى صدره کینام 
خافق , ورام يديم اكنظر اليها هيعان تشران ` 

هر ین ال جهن بالسمادة ملگ دن : ودامت ادت 
ها دامت لیلی امام عننه . ولکته احس انقیاضا عتب انصم افها . 
انه لیتوق الیها , وانه لیتمنی وصالیا . ولکن هل من سبیل الى 
الوصال * انها ابنة ملك الشام . وانه مهما يلغ ابن سيد من سادات 
قریش , وما قريش فى نظر اللك العظیم الا حقنة من التجار , فما 
بال قليه يتعلق بالمال ویترق الى السماء ٠‏ 

واستمر عند الرحمن يتجه الى قمر الجردى كل يوم . یتاهد 
لیلی على البعد ۰ حقى اذا ما حان آوان العردة الى مكة ۰ اتطلق 
مشعول الفؤاد ۰ وراخ يفكر ملوال الطريق فيمن سلبنه قلبه ۰ و خذ 


الناس يتساءلون عما دهى الفتى الرح . وما اصابه فلم بدر اهد 
ها به . حتی ألحت عليه الذکری فقال 
تذكرت لیلی والسماوة درنها فمال ايئة الجودی ليلى وما ليا 
فيا لعبد الرحمن , لقد خرج من مكة خلى البال ؛ رعاد البپا 
أسير الهوى والقرام . ويا ليته اهب من يستطيم أن يطمع فى 
اليا ولک اهب المحال فال ا اله 2 6711 ۱۳۱1 
كيافه , وتنفص عيشه ۰ وتبدل هناءد . ام رآها لحكمة لا يراها . 
فمن يدرى فقد يجرد الزمن بالوصال ٠‏ 


الفصل الثانی 
مصاهرة 


انطلق بعد ان اعرض الناس عنه فى كل مكان الى منزل قبيلة 
من القباى المنتشرة فى اطراف مكة . قبلته بعد ان نال حثه الجهد . 
ویان تیه الاعباء ۰ روقف بلتقط امامت عد ادا ما هرا ملدلا 
هتف : , با بنی فلان » فخرج الئاس لبروا ما هناك ۰ فراوا محمد 
اين عيد الله . نقطلمو! اليه ققال لهم ۰ ۰ انى رسرل اند الیکم 
پامرکم أن تسد | ان , ولا تشركوا به شمینا ٠‏ ران تخلعوا من دونه 
من هذه الافداد ؛ وان تزمنوا يى ؛ وتصدقونی وتمنعونی حسی آبین 
ما بعشنی به » ۰ وما ان فرغ من قوله رما دعا اليه ۰ حتی ظهر خلفه 
عمه ایو لب . احول له عدیرتان , عليه حلة عدنية ۰ وقال . ٠‏ ان 
هذا انما بدعوکم الی ان تسلخو! اللات والصزی من اعناق إلى 
ها جا نه من الندعه والخلاقة , فلا مطیموه ود تصسعرا له ۰ 
فلما سمع القوم مقالته نظروا الى النبی شذرا . ثم جعلرا بعردون 
گن دنت توا (زتركرا رس ول ات وحده يدر الزچه اطي 
ال ۶ واتقصت برهة تم رقم عینیه قالفی عده مذرق آلوجه « 
ضاحك السن , فائصرف جزينا وابو لهب فى اثره ليقض التأس من 
حوله , ولیحرضهم على ابن أخيه الذی جاه‌هم يبدعة لا لهم ولا 
ویانيم بها علم ۶ 

رانقضی الیوم فى کفاح مرير ۰ وبلع الجهد برصول الله غاینه ٠‏ 


۷ 


قا نلق الى دای بط و اکر انی كشي ال ا لست ف د 
حتى ملغ الدار ٠‏ فلم يحس تلك الراحة التى كان يحسها قى الايام 
الخوالی كلما بلغپا , فلقد صارت الدار موهئة بعد ان اقدرت من 
خديجة الوفية الحنون التى كان يسكن البها فتمسح حزنه ٠‏ وتخفف 
عن نله , وتسری عنه ۰ وتشد من أزره ۰ 

وقام فى هجمة اللیل يصلى لرمه . يساله عرقه . ویناشده 
وعده - ختی اذا ما هدات نقسه اتجه الى فراشه فام . قرای قیما 
ير النائم رجلا يحمل امراغ فى سرقة حریر ثم یضمها ویلتقت اليه 
ویقول ۰ ۰ هذه امراك ١‏ فیقوم اليها ویکشقها ۰ فاذا هی عائئنة 
ينت احب الناس اليه ٠‏ 

رتنفس الصبح ", فانطلق الى بيت الصديق كما #عتاد أن ينطئق 
كل يوم . ثم خرج وصاحيه یضربان فى دكة حتى تصرم النيار كما 
تصرم مابقه فى كفاح . وعاد مع الليل الى داره ؛ وقام یصسلی 
لربه ؛ پساله عونه ٠‏ ثم اندس فى قراشه ونام ؛ فرای رجلا يحمل 
لذا فى عرقة خر . ثم عحممها ريقرل ٠‏ ۰ فده امرانت ١‏ 2 
ادا هی عائشة ۰ فیقول : ٠‏ ان يكن هذا من عند ال یعضه ‏ © 


وفى ووم من الایام اقیلت خولة مت سكيم الى رسول اف 


وثالت : 
- آی رسول الل الا تزوج “ 
- ومن ۲ 
- ان شثت بكرا ۰ وان شنت ثعبا - 
فسن البکر ؟ 


- ابتة آحب الئاس اليك ۰ عائشة ینت أيى يكر ۰ 


- ومن الثيب 5 

- سودة دنث زمعة ٠‏ 

فاذهبی فاذكريهما ٠‏ 

وخرجت بنت حکیم من عند رسول اش . وانطلقت الي دار 
الصدیق فرحة ۰ وراحت تقذ فى السير حتی دخلت على ام روسان 
ام عانشة . فلعا جلست قالت ‏ وقد بان البشر قى محیاها 
۰ - ای ام رومان . ماذا ادخل الل علیکم من الخیر والبركة ؛ ؛ 

- وما ذات ؟ 

- أرسلئى رسول اله ۰ اخطب عليه عائشة ٠‏ 

- وددت * انتظری ابا بکر فانه آت ٠‏ 

و انتظرت بتت حکیم ۰ وکانت تتطلم الى الباب بين رقت 
وخر ترقب دخول المسديق . حتی اذا ها اقبل آسرعت اليه 
وقالت 

- يا ايا بكر ۰ ماذا ادحل ان عليك من الخير رالبركة , ارسلنی 
رصول اف أخطب عليه عانشة ٠‏ 

فتظر ابو بكر اليها فى عجب رقال : 

ل تسل له ! اننا هر ان ا 

فلم تدر بئت حکیم ما تقرل ١‏ وقامت وقد ساء‌ها ان تخفق فى 
صفارتها لتزويج خير البشر ٠‏ ورجعت الى النیی - وأتباته بالهبر 
فقال کها : 

- ارجمي اليه فقولی له : آنت احی قى ااسلام وانا اخوك ٠‏ 
و ابننك تصلح لى, ۰ 


قلغا نلم هركت التزى ا ديا برقت اساریرها 2ا 00 
پشر‌ها , ونهضت خفبفة قاصدة دار الصديق ٠‏ 

جلشت ينت حکیم . و ابو بكر عطرق يفكر » وام روعان تنظر 
اليه ٠‏ ثم قطعت يثت حكيم حبل السكون نقالت 

- ايه يا أيا بكر . ما تقول * 

قنیض وقد بان فى وجهه الهزم . وقال وهر يتجه صوب 
الياب 


- افتظربتی حتى ارجم ۰ 

وخرج ابو بكر تارکا ام رومان ؛ وبنت حکیم یتتظرانه ٠‏ وفالت 

- آين ذهب ۲ 

- ان الطعم دن عدی عد ذکرها على ال بلا واط ها وعد 
مثا قط فأحلف 

ولم يشا ابر بكر ان یقبل زواج ابنته من أحب الناس اليه درن 
أن يرجع الى عن ذكروا! ابتته على ابنهم , هما كان عمسن ینکتون 
بعهودهم , فانطلق الى دار الطعم راستاذن فى الدخرل , قاذن له 
فوجد المطعم و عنده اعراته ققال 

- جنت اسالکم خن زوا ابتكم من عاشة © 

فاطرق الطعم قلیلا . وقالت زرجه العجوز معتذرة : 

- يا بن أيى قحافة , لعلتا ان زوجنا ابتنا من بنتك ان تصبنه 
وتدخله فى دينك ۰ 

وشاء أن یسمم رای الطعم قاقبل عليه وقال : 

ما تقول هذه ؟ 


1۰ 


ققال المطعم دون أن يرفع بصره : 

انها تقول ذاك ٠‏ 

هحرج ابو بكر والغيطة تلا تفصه , فقد اذهب الله العدة التى 
گانت فی نفسه من عدته التی رعدها اماه ۰ وعاد الى داره ا 
اله لیستطیم ان يزوج عائشة من رسول آل الآن , ودخل الدار قلعا 
وقم بصرد على بنت حکیم قال لها : 

ای خولة . ادعی لى رسول اش ٠‏ 

قانطلقت خولة لتدعو رسول الله . ليعقد على عانشة بنت احب 
الناس اليه ۰ 
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الفصل التالث 
ذات النطاقين 


جلت اسماه قی دار اییها ۰ لا تنعل مستا , فقد كان الوقت 
ظهرا واسبلت عینیها , فرات بعین خيالها بوم اقبل الزبیر بن 
العوام الى ایی‌بکرلخطبتها , ثم رات يوم بتی بها واخدها الى داره ٠‏ 
ثم راته وهر يمود اليها وقد ضاق ذرعا باضطباد الفرم الفاسقین 
له درفت انلس تكرت اعد لوداه شال رحله 1 
المیشة . ففامت عیناها للذکری الال وککی ما لته ان آعرقد 
رها ها فقس لها الا ا با ما 
حثى اذا ما بدات الپجرة الى پثرب . هاجر اليها مع من هاجر . 
کرکا النكذ E‏ ت واسبرت اا فى رفقة رها ا 
الك عافته . لحنت الأحتان تاطراف الحیلت ‏ رجا اد كل 
وجلس عفى حمیره > وکان الوقت هرا والعر ا . رها انقصت 
برهة حثی دخل غلام وفال لابی بكر : 

هذ[ سول الله ا 

فقام ابو بكر عن مریره وقال : 

- واه ما جاء به هذه الساعة الا امر ٠‏ 

وجاء رصول اش قاستأذن فان له فدخل , ولا وقم يمره على 
ابى بكر قال له : 

اخرح من عنبدك > 


1 


- انما عم املك . بابی انت یا رصول الك ۰ 

ان الله عز وجل قد آذن لى بالخروح والهجرة * 

؟لصحبة يا رصول الله - 

٠» الصحبة‎ 

فبان البشر فى وجه آبی بكر ۰ ولم بتمالك نقسه , فطفرت دموع 
الفرح من عينيه . فلطالما التمس من النبى الائن بالخروج . ولطالما 
هی التبى قائلا : 
٠‏ ٠انظرنى‏ فافی لا آدری لعلى يؤذن لي بالمخررج ٠‏ فيا لفرحه , 
أفه سيخرج فى رفقة النبى الحبيب , وأسرع الى كوة قى البيث 
كان يضم ماله قيها . فاحتمله كله , ورجع الى حيت كان النبی 
لالقی عبد اس اينه قد عاد الى الدار قالتقت اليه وقال : 

- ای عبد الله . ممترحل الساعة . فاستمع لنا ما يقول الناس 
فينا تهارا ثم آنتا اذا امسى بسنا مكون في ذلك البرم من خبر ٠‏ 

ورج الثبی وابو بكر من خرخة فى ظهر الدار ؛ وانطلقا فى 
وعاية امہ . وراحت أسماء وعاتشة وعيد ال يرقبونهما حتى غابا 
كن عبونهم ۰ 

+ د بر 

علم الملا من قربش أن التبى وايا بكر قد خرجا من مكة . قحنق 
القرم وعضیو! ٠‏ وساءهم انقلات النبی همهم فى الیرم الذی عزعوا 
فيه على قتله والتخلص منه . وراحوا یتقیون عنه فى کل مکان . 
ویتعقبونه لعلهم بمثرون له على اثر . واتی نفر من قريشى فیهم 
آیو جهل بن هشام عدو الثبی الاول ۰ ووقفوا على باب ابى بكر . 
قخرجت الیهم اسماء وقالث : 


۹۴ 


- عا تریدون 1 


بن أبوك يا نة ابی بكر ؟ 
- لا دری واس این ابی ۰ 


قظپر الحتق فى رجه أبى جهل ۰ ررفع يده واطم خدها لصّمة 
طرح منها قرطیا . فنظرت اليه نظوة اودعتها کل احنقارها , 
وغالبت دموعها التی کادت ان تجرى على خدیها حضی لا بتشلی 
فیها عدر اط وعدوهم ٠‏ وائصرف القوم . ودخلت اسماء . و جلست 
بجرار عائشة . ثم أقبل جدهما ابو قحاقة وقد هب بهرء , 
قاحلسته عتى سریر ابیها وها كاد يستقر حتی قال : 

- واه اتی لازاه قد فجعکم مماله هى نفسه ۰ 

فثالت أسبمامء : 

- كلا يا ابة ۰ انه ترك لنا خیرا کثیرا ۰ 

والسلت أسماء من مکافها , واخذت احبارا فرضعتها فى 
الكوة التى كان أبوها یضم عاله فیبا . تم وعت علیها ثوها . ثم 
عافت الى حيث كان جدها , و اخنت بيده وانطلقت ید حني بلفا 
الكوة ققالت : 

ايا اية ۰ ضع يدك على هذا الال * 

فرضع يدء على الحجارة . ثم قال 

- لا باس اذ كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن . وفى هذا بلاغ 


وانصره. ابو فحافة وهو يحسب أن اينه قد ترك لابنائه خيرا 
كثيرا * 
ائيس عبد ال مين القوم وقد ارهف السمع . ييسمع كل ما 


ون . .ويعى كل ما يدبرون حتی اذا ما مسى المساء انطلق الى 
آعار ثوو . وهو يتلقت حوله خشية آن يتبعه عین هن عيون القوم ٠‏ 
شر على مكان اختباء النيى وابى مكر ٠‏ وبلغ عبد الله الغار فدخل 
ات جالسین . قجلس وراح بقص عليهسا نبا القرم ویخیرهما 
آتهم قد جملوا مانة ناقة لن يرد علیهم النبی ۰ واستمر عبد الله هى 
ات ا کاب انار لیوا جا 
أقالقوا اسماء قد اقبلت بما بصلحهم من الطعام ١‏ ثم وضعته 
آوانصرقت حذرة . وقدم عامر بن قهيرة مرلی ابی بكر وترك الغتم 
القرب عت القار ۰ فکان النبی وابر بكر یحتلبان , وتام عبد الله 
e‏ ی انشا سس تهاقف و کم 


ع 
هريش بعكة كبائت , واتبم عامر بن فهيرة اثره بالغنم حقی يمفى 
13 

| واتفضت ثلائة ايام على هذه الحال ۰ قسکن عن التبی وابى 


#يكر القاس . وخرهت اسماه بسقرتهنا حتی بلغت القار فوجدت 
-عساحبها التى استاجرا بیمیرهبا ينتظر . فاسرعت لتعلق السفرة 
آهالده.ر ٠‏ ولکنها لم تجد لها عصاما , قالتفتت الى آببها وقالت : 
- لا اجد شيا اربطه الا نطاقی ۰ 
- نشقیه * 


لعفت انها زريكت السفره ۶ وكرت ار بكر إلى رصیل اند 
آفسن الراحلتین ثم قال له 

- ارکن . فداك افى وامی > 

- انی لا ارکب یعیرا لیس لی * 

- فهو لك يا سول الله ۰ 


1 


5< ولکت سا العم الذى امتستها 1ه 

کا ركذا - 

- قد «خنتها مذلك - 

- هی لك با رسول الله ٠‏ 

ورکب النبی راحلته , ورکب ابو بكر واردف عامر نن فهپرة 
خلفه - وانطلق الرگب الگریم الى يقرب . واسماه واقفة عتد الشار 
تتطلع اليهم حتی اذا ما ایتلمهم الافق البعید ۰ عادت ذات التطاقین 


2 
الى مقة 
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الفصل الرايع 
المولود الآول 


استقملت يثرب رسول اله وصديقه الوفى استقيالا رائعا ٠‏ 
وقد عر الذي قلوب اتان جمیما - نقد قدم الوسول الف 
ليمكث بینهم . فیلم شملهم ۰ ويدبر آمرهم . ویعلی عن شانهم , وبين 
هذه القلرب السعيدة اتدس قلب حاقد اکلته الغيرة . وترکته یدمی 
-۱28 وحقدا ۰ وکان .ماب هذا القلب عید الله من ایی ع لول ۰ 
فقد كان فرح القوم بمقدم الرصول يحزنه ۰ وکان اتعساط اساریرهم 
بقدخه . اله لیمقت محعدا ۰ وانه لیحقت ذلك الیرم الذي رقد هه 
الى بثرب . فان وقوده حرمه الك + وسلیه السلطان . لقد عرم قومه 
الاوس رالخزر- على ان یض‌موا ناج بثرب على را . وان 
محلسوه على عرشهم ٠‏ ولکن ما ان ظهر النبی حقی داب الاح . 
وتقوض العرش قبل ان بتربم قیه . وتحولت الانطار عنه يعد أن 
كان قبلة الانظار . لقد صلبه التبي کل شىء : صلبه اللت . وحسلبه 
الحب . حب الئاس له . وحب السيطرة على الئاس , فلم يب قى 
مستود + نفسه الا الیمخی , فكره النبى آشد الكره ٠‏ وود أن يجهر 
بمقنه لینقس عن مدره ما يجيش به من حقد . ولكنه وجد القلوب 
هه الد ۰ تاه كيد . کے شورع نف وهی کاره ۰ وت 
یتریص بغریمه الذی حرمه اللك الدر اثر ۰ وتقنم بقناء الصداقة 
لعله ينال عن طريقه ما لا يتال العدر الساقر ۰ 


۷ 


00-1 |040400 ا دا 


۾ واستقر المهاحرون بيثرب . وطابت لهم الحياذ , فقد انقضت 
ایام الاضطهاد . وأقبلت أيام القوة والمز والسلطان . فبعث النبى 
لحمل بنانه وزوجته سودة بنت زمعة من مكة الى بثرب . والتمس 
ایو بكر من عبد اله بن اریقط , الذی كان دليلهم فى هجرتهم . أنه 
يخبر عبد اث ابن بمكائه اذا ها عاد الى مكة ؛ فلما عاد قابل 
عبد اس بن أبى بكر فى اسسواقها واتباه أن اباه قد نزن بالسنح 
بالغرب من يترب , فانطلق عبد ات الى الدار وطلب من أسماء 
رعائنة وام رومان ان يتجهزن للخروح . وقامل طلحة بن عبيد الك 
فانیاه پعرمهم . فعرض طلحة عليه صحبتهم ۰ وفى سكون الليل 
خرجت رواحل من مكة فحمل عيال ابى بكر قاحمدة یثرب مدمنة 
الرسول < 

نزلت عانشة خطيبة الثبی فى دار ابيها یالسنح . لقد گاشت 
طفلة يوم عقد علیها النبی ۰ ولكنها الیوم حلوة رقيقة نامية . ذات 
ولع باللعب والرح . قفرجت الى قناء الدار تلعب . واقبل الرسول 
الى دار اپی بكر فاجتمع اليه رجال من الأتنصار ونساه . ودهبت 
ام رومان تبحث عن عانشة فجاءتها وهی فى أرجوحة بين عرنین 
يرجح بها . فانزلنها تم مسحت وجهها بشىء من ماء , ثم أقدلت 
تقودها حتى اذا كانتا عند الباب وقفت يها ليهدا روعها . ثم دخلتا 
فرات عانشة رسول الك جالسا على سرير . وعلده رجال من 
الاتصار ٠‏ فاخنتها ام رومان واجلستها فى حجر النبی وهی تقول : 

- هؤلاء اهلك , فبارك أن لمك فبهن . ومارك مهن فيك ٠‏ 

فيب القوم وخرجوا . وهكذا ينى رسول اس بعاتئة . شا 
نحرت جذور . ولا ولحت شاة ٠‏ 


۱۸ 


سس 


ها 


وحمل الهاجرون نساءهم من مكة الى الدينة ۰ رصاهررا 
الانصار . وانقضت شهور لم بولد لمهم فيها ‏ قزعم الببود آمهم 
سحروهم فلا يولد لهم . فلم بلنفت السلمون لهذا القول بل سخروا 
منه . ولكن انقضت هرر أخرى ولم تسم بثرب حبراخ مولود 
جدید . قتهامس نساء السلمین ۰ تهامس الرجال والنساء . تم 
تحدث الرجال مع الرحال فاصیح حدیث سحرهم حدیث یشرب . 
وانقضت شهور آخری لم يولد للمسلمین فیها . قحسبوا أن الیپود 
تروش هقا ‏ امب الم شتا 

وفى بوم من الایام پینا کان وسول الله و اصحابه جالس دن ۰ 
أقيل البشمير من قباء الى بثرب بحسل الیشری للمسلمين . فلما 
دنا هی الت هتف : 

- رزق اه الزبير بن المرام وأمسماه بثت أبى بكر مولود! ٠‏ 

وما ان ملغ النبا مسامع القرم حتى انعش القلرب . واطلق 
الحتاجر بالتکبیر ۰ وكات ثکییرهم لك فرعا ومرورا . فقد کذب 
اعد الیهود فيما قالرا ٠‏ 

و قبلت اسماه تحمل فلذة کبدها . رتضمه البها منشرحة 
الصدر . راضية التفس حنى ادا عا آتت رسول اب وضعت فى 
هجر ۶ فيش التب اله :اگم دات د 00 
تم دعا له تالیرکه وستاه عبر زد تم ار کےا ق 
وانطئقت به . وهی ترجو له حيرا کثیرا ۰ 


۹ 


2 


تزل آبو بكر بالسنح هن شواحی المديئة على خارجة بن زيد 
عن بتی الحارث من الخَرّرج ؛ فلما اخی النبی بين المهاجرين 
والاتصار آخی بين أبى بكر وخارجة , فاخذ ابو بكر يعمل فى 
الزراعة هعه مزارعة فى ارضه . فتوطدت عری الصداقة بينهما 
وقويت روابط الالفة والمحبة . وفاقح ابو بكر خارجه فى تزويجه 
ابنته فوافق , وتزوج ايو مکر من حبيبة بنت خارجة وبقيت مهه حتى 
قضى , رولدت له ام کلشوم غب موته . مم تزوج من اسعاه بفت 
E‏ اتلد فه مدا ۰ 

ونزل الزبیر بن العرام بیثرب ۰ وكان فقبر! . ماله هى الارض 
من هال ولا مملوك ولا شىء عير جصله الذی یستقی عليه ۰ و غیر 
فرسه , فکانت زوجه اسماه تقوم بعلف فرسه , فاذا ما فرغت متها 
خرجت تملا الماء ثم تعرد لتصلح دلو‌ها الجلد أو لتعجن , وما كانت 
اصماء لتحسن تحبر . فکانت تستعین بجارات لها من الانصمار 
لبخبزن لپا وقد كن جارات مدق - فاذا ما انتبت اعمال البیت 
انطلقت الى أرض الزبیر التى "قطعه رسول ان صلی اند عليه 
اوقم وهی عن ای دن الد لین 2 ۳ 
مانت الکعس للمقیب اغادت الى ذارها لتحتضن ابتيا عید اند ۶ 

وفی يوم من الابام حملت اسماء النوي من ارض روجها على 


۳. 


راسها وانطلقت الى الدار ۰ وشي الطريق قابلت رسول الله صلی 
الل علبه وسلم . ومعه نفر من الاتصار . ورای الثبی حملها قشاء 
أن بحملها على راحلقه خلفه فپتف : 

+ انماء‎  ” 

عم قال لبعيرد : . اخ ۰ اخ ٠‏ لينيخ يعيره . ونکن آسماه ثم 
تتقدم ۰ فقد تذکرت مدة غيرة الزبير ٠‏ فعرف رسول اف انا 
استحبت أن تسیر مع الرجال + فعض رلم يلتفت خلفه ٠‏ ومخست 
اسماء حتی پلعت الدار » رما اقبل آلربیر قالت:1 ۱ 

- لقیفی رسول انه صلی الد عليه وسلم - وعلی رامی الثری ٠‏ 
ومعه نفر من اصحابه . فاناخ لارکب فاستحبیت منه . و عرفت 
غيرتك ٠‏ 

طرق الزبير قلیلا ثم قال ١‏ 

- واه لحملك المنوى كان أشد على من ركريك سعه * 

وبل ابا بكر ها تقاسيه ابنته من هشاق . وها تقوم به عن 
أعمال . قيعث الدها بخادم تكفيها سياسة القرس ٠‏ قفرحت فرحا 
شدیدا . فكأنما قد اعتقها أبوها ٠‏ 

XK‏ انه" اما 

ونزوج النیی من عانشة . فاحتكت مكان خديجة فى دار 
الرسول . واحببا النبى فنزلت من قليه منزلة خديجة ٠‏ ورات 
فاطمة ينت رسول اهه احتلال عانشة مكان 'مها , واعزّاز النبى 
لها . فاحست نحوها باشیاه , أن قاطمة لتعلم مقدار حب آبيها 
لها . وان هذا الحب لما يشرح صدرها . ويدغل على نفسها القدطة 
والسرور , ولقد كان سرورها افیا ایام كانت امها تملا دار ابيها 


۳۱ 


فما كان يشريه شاثبة من احاسيس تعكره . اما وقد اصيحت عائشة 
تشاطرها هذا الحب . وتقاسمها قلب الثبى المظيم . ققد استزج 
سرورها مفيرة ٠‏ غيرة الابنة همن اختت مکان أمها ٠‏ وغبرة الابنة 
ممن قاسمتها فى قلب أبيها وعطفه الكبير ٠‏ 

ويلة فاطمة أن عائشة اعدت يوما طماما . وجلست ووج 
النبى سودة بئت زممة ورسرل الله بيتهما . فقدمت لسودة شینا دن 
طعام أعدته . ولكن سودة اعنذرت بنها لا تحبه . نقالت لها 
عاتشة وهی تضمك انها ستلطخ وجهها به آن لم تكل منه فاعتذرت 
سودة ثانية . فقامت عائشة ولطفت وجه سود: يه وهی مفرقة 
فى الفحد . فصحد التبی ولم يقل متا ٠‏ فستاء ماله ذلك م 
هما كانت تحسب أن سل دلال عانشة علی النبی هدا . ولا كانت 
النساء محدقات اللیل . فان قاطمة حدثت علیا زوجها يكل هذا ٠‏ 
فانتقل ما فى نفسبا الى صدر این ابی طالب . ذصبع ينظر الى 
یقت الصديق نمين فاطمة . ویحس تحوها باحساس زوجه ٠‏ 

ورات عائشة حب الئيى #بنته . وقيامه لب اذا حضرت , 
واقباله علیها , رلدة حبه لایثانها وحدبه , فكائت تحص غيرة ؛ 
وکان النبی ببش اذا ما رای الحسن او الحمدين . وکان کتبرا ما 
یسال عتهما ويلاعبهما ویضاحکهنا حتی اذا ما حاول أحد أن 
يعد احعهما کے كان يدول - دغرا لى انتی اللكاضة عا ج 
مرارة ولا ريب عندما تسمم هذا القرل . فان النبی یشتهی ان بكرن 
له ولد - ولکنها ما کانث بقانرة على ان تنجب له ها يتمتى , فنبتت 
بذور الخيرة مى صدرها . ولما لم تكن بقادرة على أن نتحدث عن 
کالم اهام الت م قاتا مادفت ابا بكر عتا بولا شا واا 


3: 
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عائشة أت تتمثل يالنبى بان تحتضن غلاما وتدعره ابنها كما مفعل 
بالحسن والحسين . فاحتضنت ابن أختها عبد اف وصارت تدعوه : 
اینی . حتى كنيت بام عبد اش ٠‏ 
xxx‏ 

ومر رممول الل مع الزبير بن العوام فى بنی غتم . قراى 
"وصول الله عليا على مقربة منه فضحك له ۰ وضحك على بحييه ٠‏ 
.ورأى الزبیر تهلل لسارير على ٠‏ فأحس شينًا فى صدره ترجم عنه 
بقوله 

- لا يدع اد ین انی طالب زهوه ؟ 

فقال, رسول الله : 

- امه لیس به زهو . رلتقاتلنه وانت له ظالم ۰ 
وهکذا نبتت بذور الفيرة التى تنبت فى کل بيت ١‏ فى حسدرر 
اهل البیت ٠‏ وستتعیدها الایام لتنمو وتشتد حقى تتحکم فى حقبة 
خطيرة من الثاویخ الاسلامی ٠‏ 


r 


الفصل السادس 
فى معسکرین 

اسلم ابر بكر ودخل فى الدین الجدید راضیا ۰ واأسلمت زوجه 
أم رومان . وشيت عائشة فوجدت آیودها مسلمين ۰ أما عبد الر حمن 
فقد كان فتى یانما یوم أخذ النبی يدعو الى الدین الجدید . فلم 
یوّمن به ولم بدخل فيه . بل ساءه ان يؤازر ابوه هذه البدعة 
امه الع اه ها مد و ان لت كنا سا © تكد 
يجب آلهته ولا بطيق بها کقرا . لقد فاضل بين ارضاء آبیسه 
واغضاب الپة ابائهم , فاختار هجر ابه وغضبه على غضب 
الالهة , نهدرد وانضم الى آعدانه وناصب الدعو: الجدید: العداء 
منذ اللحلة الاولی - 

كان عبد الرحمن مشفولا بلیلی , يقكر فيها ویرجر وهالیا ٠‏ 
وکان مليف لبلی بورقه ۰ حتی آذا ما اسسلم ابو بكر اخذ يفكر فى 
هذا العار الجدید الذی لحقه ولحق اسرة ابی قحافة , واخذ ءفگر 
فى قتل ابی بكر لیعسل ذلك العار الذی لعلت بیتهم . ان آبا نکر قد 
انضم إلى الصابئین الذین تالوا من هبل العظیم , وسفپوا احلامهم 
واحلام انائهم فحق عليه ائرت , فلیعمئن عبد الرحمن على 
القساحی منه , وليعيدن الى الاسرة شرفها ومکانتها ! 

وساء عبد الرحمن خروح آمى بكر مع النبی الى يثرب . وساءه 
"خرو- امه و خته عائّثة ليعيشوا بين ناس غير ناسهم . هازدادث 


۲۶ 


موحدتة على أبيه , فلولاه ما خرجت امه ولا خرجت عائّشة . رزاد 
فى غضبه تزريج عائشة من محمد . فاقسم لینتقمن من هذه العصبة 
الى فرقت دين الرء واهله - 

وخرج عبد الرجمن يخرب فى طرقات مكة , فص اذنيه صرت 
جات يصيح 
, با محشر قریش اللطيمة اللطيمة ۰ اموالکم هع ابی سفيان 
قد عرذى لها معمد فى اصحابه ٠‏ لا أرى ان تدرکوها . الفوت 
القرث ٠‏ 

فالتفت عبد الرحمن فراى ضمضم بن عمرو الفقاری رهو 
يصرخ ببطن الرادی واقفا على يعيره قد جدم يميره - وحول 
رحله . وشق قميمه . فثارث ثائرة عبد الرحمن , أقما كفى محمد! 
ها جاء به من الفرقة حتى يعترض العير , ویقطع طريق الشسام ٩‏ 
وانطلق الرجال ليروا رايهم , قاتفقرا جميعا على الخروج . وأخذو! 
یقولون : ٠‏ 

ایظن محمد و اصحابه أن نکون کمیر ابن الحضری ؛ كلا 
وان ؛ لیعلمن غير ذلك * 

وثجبز الناس سسراعا ۰ وخرجت مكة كلها لتقول كلمتها - 

سر ار ان 

" قاهب الفریقان للقتال . هرقف الجیشان رجها لوجه . هى جيشى 
قويش عبد الرحمن ینحرق الى قتل ابی بكر ۰ وفی جيش الم.لمين 
آیو بكر الصديق هع رسول الئل هي المريش . يرد على منکبی 
اثرسول رداءه الذى مقط منه وهر يبتهل الى اط بنشده ها وعده , 


ریسله أن يتم له التصر - وخرج النبى وابو يكر من العريش . 
ويرز عبد الرحمن من صقوف الاعداء رصاح : 

- یا محمد اخرج الى أبا يكر ۰ 

فتقدم ابر يكر لیبارز عبد الرحمن . ولكن رسول ال منعه 
رقال : 

اتسنا ن < 

وابتدا النبی يحرض الفوم ثم قال : , سيهزم الجمم ۰ وبرلون 
الدبر ؛ مل الساعة موعدهم . والساعة ادهي وامر » . ثم أخذ حفنة 
من الحصباء . فاستقیل بها قريثى . ثم قال : « شاهت الوجو» » 
ثم نفخهم يها وقالى اصحایه : 

- شدوا وم 

فتزاحف الجیشان ۰ ودارت معركة رهبية انجلت عن انهزام 
قریش هزيمة نکراء . وسقط صنادید قریش صيرعى . ومن لم بقتل 
من اشر افهم وقع فى الاسر . ووشم عبد الرحمن اسيرا . قأصبع 
تلیلا ؛ بنتظر قضاء محمد رسول الله فيه ٠‏ 

وراح النبى بشاور أما بكر وعمر وعليا قى مر الاساری ٠‏ 
فقال أبو بكر 

- يا ثبى اش هؤلاء بتو العم والمشيرة والاخوان . غاني اری 
ان نأخئ منهم الفدية . قیکرن ما اخنتا منهم قوة ٠.‏ وعسى اند آن 
يديهم فیکرنوا لنا عضدا ٠‏ 

فالتلت النبی الى عبر وفال : 

- ما تقول يا بن القطاب ١‏ 

- لا واه ما اری الذى رای ابو بكر ۰ ولکفی أرى أن تمکنقی 


۳۹ 


من قلان فاضرب عتقه ۰ وئمکن حمزء من اخ له فیضرپ عنقه ١‏ 
وئمکن عليا من عقبل فيضرب علقه حتى يعلم الله ان لبس هى 
قلويتا هواد: للکنار . هوّلاء حناديدهم رقادتهم وائمتهم ٠‏ 

فسكت رصول اند صلی الل عليه ومسلم فلم یجیهم شم دشل . 
ققال ناس یاغذ بلول ابی بكر , وقال ناس يأخذ بقول عر . وباتت 
حیاة عدد الرحمن والأسرى فى كفة الیزان ٠‏ 

وانقضی الوقت على الاسرى كأسوا ما يتقضى وقت ۰ وخرج 
عليهم النبي وقال : 

ان لف عر وحل الین قلوب رحال فده حنى مکون الان من 
اللبن . وان اش ليشدد قلرب رجال قيه حتی تكرن اشد هن 
الحجارة . وان منگك با ابا بكر مثل ابراهيم قال : « من تبعنى فائه 
هلی . وعن عسصانی فانك غفور رحيم ؛ . ومثلك يا ايا يكز مثلٍ 
یی قان : ۰ ان تعدبهم فانهم عبادد . وان تخفر لهم هانك أمّت 
العزیز الحکیم ۰ - ومتنت يا عمر مثل نوح ۰ قال : ۰۰ رب لا قذر 
علی ادارشر من الکافرین دیارا » ۰ وهثلك كمثل عومی قال : ۰ رهنا 
املس على اموالهم . واشدد على قلویهم , فلا پزمنوا حتی یروا 
العذاب الام ۰ - 

تم قال ائنبی : 

س انتم الوم عالة ۰ غلا یفلتن متهم احد الا بقداء او شرب 


عتق 

وآجاز النبی الفداء , فارسل أهل مكة بفداء أسراتهم . واطلق 
سرام عبد الرحمن بن آبى بكر ؛ فحر ج من یشرب وهر يفكر فى محمد 
وديئه الجدید ٠‏ 


¥ 


الفصل السابع 
حديث الافك 


شاش لو شما ارد > اهر لدع ا 1 
ولسوا مفبة التهاون قى تنفيذ اوامر التبى فى احد - وتيقنوا أن 
ها وعدهم اله حق فى الختدق . ققد وعدهم النصر بعد الحصر ٠‏ 
فصدق وعده . واعز جنده ٠‏ وهزم الاحزاب وهده , ومأ أن انفضت 
قریش عن الخندق . وما ان اسبح الصيح حتی انصرف السلعون 
عن الخندق راجعين الى الدينة ۰ ووضعوا سلاحهم . قجاء جبریل 
الى التبی وقال : 

- اند وضحت افسلام با رصول اله ؟ 

ا 

- ان الملانكة لم يضعرا السلاح بعد وان اهه يامرك يا محمد 
بالسير الى بتى قروظة . وهنا عامد الى ينى قريظة ٠‏ 

فاتتلی ال نود اقتال البيرة الذين عافترفئ ثم حفر 
عهدهم واتضموا الى الاعداء , قحاصروهم فى حصونهم حثى نزلوا 
على حكم سعد بن معان ۰ فأرسل النبی اليه وقال : 

احکم فییم ۰ 

فاتی احکم فيهم أن تقل حقاتلتهم . وان تسبی ذراریهم . وان 
تقسم أمرالهم ٠‏ 


- لقن حکمت فیهم بحكم اد وحكم رسرله ۰ 


A 


وعرت شهور ٠‏ ردمول اه أن الئاس بالمصطلق يجتمعون 
له . لدا سمم رصول ات بهم اخذ يتأهب للخروج ليم . قأقرع بين 
ازواجه , فایهن خرح سهمها خرج بها , فخرج مهم عائشة , فلعا تم 
تجهیز الحملة خرجت عاتشة , وجلست ف هودجها ۰ وجاء القرم 
و اخذوا بسقل البودج ورفدوه ووضعره على ظهر البحير ثم دوه 
بحباله , وان بالرحیل فانطلق جیذن السلمین الى بى الصطلق ٠‏ 
واخذ القوم براس يعدو الهودح . واستمر الجیش فى سيره حمی 
بله ماء من مياد بتى الصطلق يقال له المريسيع فالتقی بالمدو ۰ 
وقزاحف الناس راقتذلرا قتالا رهيدا . وهزم اس بني الحصطلق ٠‏ 
وراح التبی بقسم سبایاهم فرقعت جريرية بنت الحارث فى السهم 
لثابت ين قيس فکاثبت ثامت على نقسها . وانطلقت الي رسول الله 
تستعينه على کقابتها - وطلبت الاذن بالدخول ۰ فخرجت لهة عائشة 
کات اما ةامر باعنة الجمال :ارد هه دراه اهد الا 
اخنت بثفسه ۰ قراد ما هر الا أن راتها حتی کرهتها . وعرعت أن 
النبی سمرى منها حثل ما رات . ودخلت جرپرية على رسول أنه 
وعانشة منقبضة , تحس باله‌ررة تزحف فى صدرها وتنتشر حمی 
تعلاه جمیعه وتسرطر عليها ١‏ ولا مثلت جويرية امام الرسرل 
قالت 


- یا رسول انته . انا جويرية بثت الحارث بن أبى خرار . مید 
قومه , وقد اصاینی من البلاء ما لم يخف عليك ۰ فوقعت فى السهم 
رای التبی جويرية فوفع ما كانت شخشاه عاتشة . قال لها : 


س فهل لك فى خير من ذلك ١‏ 


وعا هو یا رسول الله ؟ 

- اقضى كتابتك واتژوجك ˆ 

- نعم يا رسول الله + 

- قد فعلت + 

وخرح الخیر الى التاس ان سوق اد صلی إت عليه وسلع قد 
تزوح من جويربة . قارسل النساس عا 
رسول اف » راعتق بتزويجه ایاها مائة اهل ب 
قبا لها من امراء عظيمة البركة هلی قمپا ۱ 

وانطلق الناس الى المياه . وانطلق اجیر لعمر بن الخطاب 
الیت مایت دل کر اتسار علي آفاء قافتا رم 
الانصاری : يا ععتر ااتصار . وحرخ اجیر اين الخطاب : 
یا مسدر الهاجوین ۰ غرای عند الله بن ملول الفرصد صانحة لینال 
من محمد اتذی استلیه ملكا . فشاء ان میتبلیا فقال 


- قد قعاوها , قد تافرونا وکائرونا فى بلادنا ۰ والنه ما عمونا 
وجلاهیب قر.ل دا فال القانل : , عبن كليك ياكنك ۱ + سا وال لتق 
رجعنا الى الديية تیخرجی الاعز متها الاذل ٠‏ 

والفت الى عن حول من الانصار وفال 

هذا ما فعلتم بانفسکم ۰ احللتموهم بلادکم , رفاسمت‌رهم 
اموایکم + دما واه لی اهسکنم: عنهم ها ملدیکن ۰ لتحولو! ای قید 
بلادكم ۰ 

.وسمع غلام «دیث السن تلك قمثی به الى رسسول امه و عنده 
عمر ين الخطاپ . قبان الفضب قی وجه ابن الفطاب وقال 

يا رسول اه , مر به عباد بن بشر فلیقتله ٠‏ 


۳۰ 


- فکیف یا عمر اذا تحدث الئاس أن محمدا يقتل اصحابه ؟ 
لا . ولكن اذن بالرحيل ٠‏ 

وارتحل القرم فى ساعة لم يكن رسول اش يرتحل فيها ٠‏ 
وانطلقت عائشة مع القرم فى هودجها - واستمر الركب قى السير 
يومهم ذلك حتى آممى ٠‏ وليلتهم حتى اصبح ؛ وصسدر يومهم ذلك 
ختی انتیم الشمس . شم تزل بالناس وقد نال منهم التعب . فلم 
يكن الا أن وجدوا مس ارض رقعوا نباما . فلم يترك لهم الثبی 
قرسصة التمدث فى حديث ابن ابى , بل شعلهم بالتدب عن الخوضى 
فى الحديث ٠‏ 

واستراح الناس ثم اتن یالرحیل . فانطلقو! حتى دنوة من 
الدينة قاهلين , ثم نزلوا منزلا فباتوا فيه بعض الليل ثم تن فى 
الناس بالرحیل + وخرجت عانشة لبمض حاحتها وفى عدقها عقد 
لها . فلما فرغت انسل من عنقها دون ان تحس ۰ رعادت الى 
الرحل وذهبت تلتسه فى عنقها فلم تجده . قأسرعت بالعودة 
للبحت عله , واستمرت فى بحثبا وقد اغت التاس فى الرهیسل ٠‏ 
واقیل القوم واحتملوا هودجها ووضعوه على البعیر . ثم شدوه 
اليه بحباله , واتطلقوا وما دروا ان صاحبة الهردج لبست فيه ٠‏ 
ووجدت عائشة عقدها فاختته ورجمت الى المسكر وما فيه داع 
ولا هجيب - فراحت تفكر فيما تفعل . فيداها فکرها الى أن تنتقلر 
لا تريم . فاذا ما اقتقدوها عادوا البها لحملها - وبقیت عانشة 
وحدها فى المحراء المترامية , فى سکون الليل المخيف - ولكنها 
لم ترتجف فقد كانت على يقين عن انها فى كتف رب الصالین ٠‏ 
رلت ب ااا گم اعات فى مکانبا الذى دست الب ا 
وغالبتها عينها نتامت - 


۳۱ 


وكان صقوان ين المعطل السلمى قد تخلف عن المعسكر لیعض 
حاجته قلم يبت مع الناس فى العسكر , قاخد يعذ قي السير ليلحق 
يالركب . واستر فى سيره حتى بلغ متزل عائشة مع الصبح ٠‏ 
فرای صوادا فترجل عن بميره , وآقبل حتى رأى عائشة ام المؤمدين ٠‏ 
زوجة رسول اه نائمة ۰ فاسترجع وقال : 

انا هه وان اليه راجمون ۰ الكدينة رسول 1ے ۶۶ 

واسذيقظت عائشة ١‏ ورات حقوان فغطت وجهها بجلبايها ٠‏ 
فقال صنران وهو مطرق الى الارض : 

.ما خلاك رخك ات ؟ 

قلم نیس اة یکمة , ققرب التعير رانا وفال © 

- ارکیی رحمك الل ٠‏ 

فقامت عائشة وامتطت الراحلة . ثم اخذ صفوان يراس البعیر 
وانطلق قدما يطلب الئاس ۰ لا ینظر خلفه ۰ ولا تنفرج شفتاه لتخرج 
شمه عسي ,نيا الجيش موغرین فى نحو الظهيرة وهم مزول ۰ 

دخلت عائشة المسكر وصفوان احذ يراس البمير . وکانت 
عائشة مرفوعة انراس . وكان موان صافى النفس . ولم يوح 
طلوع عانشه ومقران علی الناس الى المؤمئين لينا . فقد كانت 
نفوسهم سلاهرة . ولکن كان هناك کبیر النافقین عبد اسه بن أبى 
اين سلول الدى الت الغيرة فلبه ٠‏ وملا الحقد نقسه ١‏ غلما رای 
زوجة عريمه عقبلة يعد الناس مم صفوان ؛ رای ان يشكك الناس 
فى زوج تبيهم الاثيرة عنده فعاهده شيطان نقسه على ان بخوضص 
آافند . وعلی ان بلوت عائکه الطاهوة الذيل لفل نفسه تیدا 
ولعل داء قلبه ببرا . هراح یوسوس للناس . ويوسع الارض 
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الأشاعة . وراي بعص الآذان الواعية , قتمادی فى غیه حتى ارتع 
المسكر ٠‏ 
وعاد الناس الى الدينة وما درت عائشة شسینا . وامتمر 
| اللقاس فى عبهم ‏ فاخذ حمان بن ثابت شاعر الرسول يتقول ۰ 
ا لع مطح من اتا الذي كان معش علم, ما يتصدق به أبو بكر 
هليه بخرض مع الخائضين فى حديث الافك . ورأت حمسة بنت 
مش أن تزيد النار لهیبا لعل النبی يطلق عانشة فبقلو وجهه 
الها زینب : القی كانت عتده ١‏ واشتكت عانشنة وسقطت فريسة 
| كرض . وانتهى الحديث الى النبی ونبی بكر وام رومان . هاما 
ر اپو بكر وام رومان فقد نزل بهما هم تقبل ؛ غكان قلباهما يحترفان 
هیظا ولا بحرکان لسانهما بكلمة . ينتظران رحمة ايد . ولا يذكران 
لْقّائْدة شینا . انها لتشتکی شكوى شديدة - وان الم نفسیهما الذى 
| پانیانه لاتد من ألها . راما رسمول اس فقد اذاه ما يلفه . وشاء 
| ألا يمدق حديث السوه . فانه لا يعلم عن عائشة الا خيرا , ولكن 
| هأ بال الناس بتفولون عليها ؛ وراح يفكر فى امر عانشت فقلقه 
فكره ٠‏ ردخل يعردها فلم يستطع ان بداری ما به . فلم يلاطفها كما 
آمناد آن ملاطفها كلما وعكت . فانکرت عائشة منه ذلك ٠‏ وراهت 
اس ی ٠‏ وخرج النبى وام بمکث 
یلا فقد حر الخزن فى نفسه ۰ واستمر بقلقه فكره ۰ فاتطلق الى 
| ِنب بنت جحش وهی التی كانت تسامیها من ازواج الثبی بسالها 
هن امر عانشة . فلما دخل علیها قال 
- ماذا علعت أو رایت ؟ 
يا رسول الل آهمی سمعی ویصری . والله ما عنمت الا 
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ولم يزد على ذلك . فاحست عائشة فى صوته جفاء - هوجدت 
فى نفسها ۰ وعزمت على أن تترك له الدار فقالت 

- يا رسول ايه ۰ لو اذنت لی فانققلت الى امی فمرصتني 

ات 

وانتقلت عانشة الى دار أمها لا تلم بثىء وهی تمس در . 
نفسها موجدة على ال ول فد ولى مه ما كايا 
تحسب أن بتحلی عنها هكذا سریعا فى مرضها ٠‏ واستهمر| 
الئاس بحوضون فى حديث الافك فلم يط النبى صبرا ١‏ فقام فى 
الناس بخطبیم ۱ 

- ايها القاس ٠‏ ما مال رجال يؤنونئى فى أهلى ۰ ویقولود : 
علیهن غير الحق ۰ واس ما علمت منهن الا خيرا ۰ ريقرلون ذلك 
لرجل ما علمت منه آلا خيرا . وما دخل يبتا من ببرفی الا وهو معی | 

فقال احد الاوس : 

۔ ان يكوئوا من الاوس نكفيكهم . وان یکونوا من اخوانقه 
الخزرح قمرنا بامرك . فوا انهم لأهل ان تضرب اعناقهم ٠‏ 

فقام سعد ین عبادة وقال 

- کذیت . لعمر ان لا تضرب اعنافهم + اما وان ما قلت هذه 
المقالة الا أنك قد عرفت آنهم من الخزرج . ولو انهم عن قرحك ما فلت 
هذا ۰ 

- كنمت لعمر !اث . ولكنك منافق تجادى عن الناففین ٠‏ 

وتثاور الئاس حتی كاد أن بكرن بين هذين الحيين من الاو 
والخزرج شر . فانترح مدر عيد ان بن أبى بن سلول ؛ هقد ايقظ 


ودخل الثبی على عانشة وامها تعرضها فقال ۰ كيف تبكم ؛ ۱ 


۲ 


الفتنة الدّى ذاهت بالاءعلام ۰ وابقدا ممول الهدم يدك ملك محمد » 
لکن محمدا عتل الغننة قدل أن قتحرك . فکاد ابن ايى ان يموت 
5 | ۰ 

ونقهت عانشة . وخرجت فى الليل مع ام مسطلح ثبل الناصع 
كان متبرزهم . واقدلنا قبل البیت حين قرغتا من شانهما . فعثرت 
م مسطح قى مرطها ققالت : 

- قعس مصطح ۰ 

فقالت لها عائشة : 

- ملس ما قلت . اتسبین رجلا شهد بدرا ؟ 

او ما پلفك الخبر يا بنت أبى بكر ؛ 

وها الخبر ۷ 

خلت ام مسطه تقس حديث الئاس . وما لاکنه اانسن من 
أحديث الانك فاضطريت عانشة . واهست الارض تميد بها ٠‏ و علمت 

جفرة النی ۰ قانپسر دمعها وقالت وهی لا قتمالك نفسپا 

- وقد كان ها ۱ 

- نعم . وان لقد ان ٠‏ 

واستندت على ذراع ام ممطح ودخلت الدار وهد ازدادت 
ضا على عرضها . وها زالت تبکی حتی لكان الیگاه ,ده 
يدها . واقبلت أمها . فقالت لها عائشة عاتبة : 
ا - بهفر اد لك . تحدث الئاس بما تحدثوا به . ویلمك ما مامك 


ن ذلك شينا ۰ 


بن اسنها وقم ممابها . وأن تهون عذيها 
علقها . فةالت يموت كله حنان ۱ 
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ای بثية . خفضى الشان ؛ قواث فل ما كانت اهرأة وصيئة 
عند رجل يعيها لپا ضرائر الا کون وكثر التاس عليها - 

واستمرت عائشة فى يكائها ٠‏ فيكت نلك الليلة حتى اصیجت 
لا برقا لها دمع . ولا تکتحل سئوم ٠‏ ولا بهدا لها فكر . وهرت ايام 
وحدیث الافك شخل الئاس الشاغل . وانتظر اللبی براءة عانشة 
فائه لا یستلیم أن یصدق ما قیل ۰ كما انه لا يبلك البرهان الساسم 
الذی ببرئها هما لصق يها ۰ لق اختبر فى آعز ما یملك قير 
ولك حدیث الناس يؤئيه . فشاه آن يضع لذلك الامر حدا ۰ فرعا 
على بن ابی طالب و اسامة بن زید بسالهما ویستت‌یرهما هی فراق 
اهله ؛ فقال اسامة 

- ما رمول الله اهلاك ولا تملم علیین الا حيرا ۰ وهت! الگذب 
والباطل - 

وتان عل + 

E a لكت‎ OR سول انش‎ E 
۰ تستخلف . وسل الجارية فانها تصدقك‎ 

ودعا رسول الل بريرة یسالها : 

ای بريرة . هل رآبت من شىء يريبك * 

تل ا 

فقام اليها على فضربها ضربا شدیدا . وهر مقول : 

2 سول أت‎ EE 

- والذى بعثك بالحق ها رايت عليها امرا قط اغمطه غبر انها 
جاربة حديثة السن عنام عن عجين أهلها فتاتى الدواجن فتاكل ٠‏ 

وکانما القى على بلعلته هذه بذرة اخری من بذور الكره في 


۳۹ 
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هدر عالحة . وستنمو هذه المذرة على الآيام حتی لتؤزتى تمارها 
خب مقتل عتمان ٠‏ 

واستمرت عائشة فى بكائها لا يرقا لها دمم . ولا تكتحل نوم ٠‏ 
راصبح ابوها عندها . وقد بكت ليقتين ویوما حتى لظن أن البکاء 
فائق كبدها . فبينما ابر بكر وام رومان جالسان والألم الشدید 
پرشیم على وجهیهدا وعائشة تیکی ٠‏ استادنث امراة من الانسار 
مى الدخرل فاذن لها فجلست مع عائشة تبكى ۰ ویییا هم على ذلك 
فخل رسرق إن صلی انه عليه وسلم علیهم فلم ثم جلس . ولم 
يجلس عند عانّشة قبلها من قیل ما قيل , وقال حين جلس 

اشهد ان لا اله الا الله ؛ أما بمد ما عانشة , انه قد كان 
ھا يلمك س قول الئاس . فان کشت الممت بذنب فاستهقری اس وتودى 
اليه . مان العيد اذ! اعترف ثم تاب تاب الل عليه ٠‏ 

فلما قضی رسول إن حسلى ات عليه وسلم مقالته ۰ قلس دمع 
عانشة حتى ما نمس منه قملرة ۰ والتفتت الى ابیها وقالت : 

- اجب رسول ابه صلی الله عليه وسلم عنی فیما قال ۰ 

فقال آبو بكر : 

- وراش لا ادرى ما اقرل لرسول ال صلی اف عليه وسلم ٠‏ 

فالتدتت الى آمها وقالت : 

- أجمبى رسول اب ملی اه عليه وسلم قیما قال * 

- ما ادری ما اقول لرسول, اله صلی الل عليه وسلم * 

ففالت عائئة : 

- انی وافله لقد علمت , لقد سممنم هذا الحديث حتی استقر 
فى انفستم وصدفتم يه . فلن فلت لکم ای بربئة لا تصدتونی - ولنن 


ايض 


اعترقت لكم یاعر واس يعلم أنى حنه يريتة لتصدفنی , واف لا نجد 
فى ولكم هلا 91 آنا موس کین قال 1 و مقر جمل واه الستمان 
على ما تصلون » - 1 

ثم تحولت واضطجعت على فراشها . وان یعلم حیثنذ آنبا 
مريثة , وقد كانت فى هذه الساعة على یفین اأكدر من اية ساعة 
مخست أن الله میرنها ببراءتها . ولکنها ما کانت مظن ان اد مفژل 
فى شانها وحیا رتلی , فقد كانت احقر فی نفسها واصغر شنا حن 
أن ینرّل الله عر وجل هيما قرآنا يقرا به فى المماجد ویصفی به ١‏ 
ولکنها كانت ترجو أن یری رصول الله فی نوم رؤيا برها انك 
يها . ولکن ما رام يسول اند صقي ا عليه وسلم مجله ۰ رما 
خرج احد من اهل البیت حتي أنزل عليه ۰ فاخده ما كان ياهده سن 
الیرحاء حتی أنه لینحدر مته من العرق مثل الجمان وکان الوم 
شاتد! , فسجی بثوبه " ووضعت وسادة من ادم تحت راسه . وبان 
الغز + على وجه آبی بكر وام روهان . فعسا قلیل وقول اس فوله 
الفصل . واخذ قلیاهدا ,خفقان , اما عائدة فوا ما فرعت کنیرا , 
شالك ای ی ب ترامتها “رسن الل ان ا 
وسری عن ردءول ان قان الرتب قى وجهی آیی بكر وام رومان 
حمّى اتكاد روحاهما ان تفرا هرقا ان ياتى من اسه تحقيق ما قال 
الثاس . وحئس الذبی قجهن یمسح العرق عن جيينه ويقرل 

- أبشري با غائشة فقد آنل ان يراءتك ۰ 


فقو الو فى ووا كك القن وا ا 
عم رومان الى عاللة والفرح يهزها وتقول لها 


- قومن اليه ٠‏ 


A 


فقالت عائشة فى ثبات : 
- ۷ رام لا أقوم اليه . فاتى لا احمد الا الله عن وجل * 
وخرح النبی الى التاس وخطبهم وتلا علیهم ما آنزل اف عز 
وجلى ۰ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منکم لا تحسبوه شرا لکم 
پل هو خير لکم ۰ لكل امرىء عتهم ما اكتب من الاثم والدی تولی 
کیره متهم له عذاب عظیم » واستمر یتلو ما انزق اف من امکام 
"وعقوبة رمی الحصنات . ولا انتهی من تلاوته امر بسطح وحسان 
آين ثابت وحمنة بتت جحش قضربوا حدهم ثمائین جلدة . وساء 
ابا يكر ان یکون حسطح الذی یتفن عليه لقرایته وفقره عمن افصح 
پالفاحشة . لقال والعبظ ييز مله ؛ 

- وا لا أثفق على مسطه شيئا آیدا بهد الى قال لمائتة 
ما قال ' 

ولکن انزل اه تعالى : + ولا یاتل اولو الفضل منکم والسعة ان 
"ینوا اولی القربی والساکین والهاجرین فى سبيل اس و لیعفو | 
"وليصهموا . الا تحبون أن يفقر اله لکم , وال غقوو ریم ۰ * 

فقال ابر يکر : 

ع بلی واعه اثی لاحب ان يغقر اف لى ٠‏ 

فرجه الى مسطح الئفقة التى يتفق عليه وفال : ء راك 


“لا أذزءها همه ابدا ى ٠‏ 


۳۹ 


الفصل الثامن 
ابن الزيير 


مست يد الزمن الساحر وليد الامس . قنما عمد الله من الزبیر 
فى متزل النيوة . فتفتحت عيفاه نول ها تفنحت على توو الاسلام 
الباهر فالفت التور ۰ وطرق اننب آرل ما طرق اذات السلمین . فقن 
ان له فیهما جده المديق یوم ولادثه يبن التکبیر و النهلیل . ثم 
وعی ما وعی حير القول ؛ وعی قران الت و حدیث الرسسول؛ . 
وانطلق اولي ما اتطلق الى السجد يرقب القرم وهم بين بدی ان 
خاشمون ۰ تم سار بعد تلك الی الصمد يكارك اللوم عبادانیم ۰ 
وصار السجد له مقاما ومستقرا . فلا عرو أن اطلق القسوم هليه 
« حمام السجد ء - 

نبثت هده النبتة المهيرة فى ترية حالحة طيبة ١‏ فکاشت 
تستوى علي عودها قوية فتية متبنة - وابتدات هذه النفس المغيرة 
تتلفت لتجمع مقوعءات شخصیتها . قرات عة حیتما ادارد 
عینیها ٠‏ ومثلا علیا . وخصیات فةء . فاضذت تشهب من هنا تهلة 
ومن عناك نهلة . وتحتذی بهذه الفدرة مرة . وبتلك مرة ٠‏ حقی 


تكونت اخیرا شخصيتها وتبلورت ٠‏ فاضحت شخصية مميزة 
معررقة * 


وقتل جعفر بن أبى طالب قى عؤتة ٠‏ فترك زوجه عاتكة بقت 
زيد ٠.‏ وكانثك عاتكة شابة . رائعة الهسن . رضية الخلق , 


۶۰.۰ 
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ققطییا عبد اش ین أبى بكر وبتی يها ۰ وهام بها جبا , وتاهب 
السلمون لقتال هوازن . فراح عيد اف يودع زوجه قبل أن يخرج 
فى جيش المسلمين . وخرج ابن الزبير ليشاهد الجيش العظیم الذی. 
هینلمل بعد حين من المديتة ميمما مسرب هؤلاء الذين قاصبوا 
السلمین العداء . وبلغ ابن الزبير العسكر قدخق فرأى ما ملب 
له : رای جموعا زاخرة . ودروعا لامعة , وامسياقا وامضاسة ٠‏ 
وفرسانا سنادید . فراح يدور يعينه قى المعسكر مشدوها . روقع 
ره على خاله عدد الله یی ایی يكر فى عد: القتال . حفضولر 
االساعد . قرى البنیان . ثابث الخطو . شامخ الانق ۰ فقد بلي 
ميلع الرجال الشجعان يحوض غمار المروب . فيصول صول 
"لاسرد . قتمئي الغلام أن يمر الزمن سریما ليبلع اشنده فیحرج 
| لقتال ۰ رلكن مهلا فعلام الاسراع ۰ فعدا تستل سيفك رتخوض 
نت خر قدب قن مربب الرلدان . فمهلا مهلا , فما جِئت الى 
1 نيا الا للكفاح والجلاد . والطعن والکر والفر و النزال * 
و:قبل كبار الصعابة , قلعا رأى الزبیر اسه عبد ان تهللت 
اريره . وبان فى وجهه الرقة والحنان . واخد يختلس النكثر 
يه راضی النشى . +6اسرحااحءار . ولو طاو* تفسه لاس ء اليه 
آوضبه الى صعره ؛ وراح يمطره قبلات . ولكنه كبح رغيشه . 
قطلق ۰ ومر على ين ابی طالب بالغلام ولم يفطن اليه ۰ واقبل 
شمان بن عفان فتطلم اليه الصسيى فى اجلال . واتصرف كيار 
لصحابة . وما دار بخلد احدهم أن لمسة أخرى من بد الزهدن 
احر لهذا العلام تجعله شابا قريا يرجى خيره , ویلتمس عونه . 
لکن رويدا فغدا یقص الزمن باه . ويررى فماله . فهر قطب 
اد ؛ ومحور الرجاء . ومحط الإنظار * 


٤١ 


رخر- القرم لقتال هوازن . وعاد الصبی . واحلام القتال 
عتخایل له . وتعر بذهنه می اشکال و الوان ۰ وتظر امامه فى شرود , 
وکالت الامانی الکبار تحتل راسه الصغرر . أن مجدا يبئى اهام 
عيئيه . فراع بثطلم الى الجد والعز والسلطان * 

وانتهی القتال وعاد الجيش الى يثرب خافرا . وعاد عید ا 
ابن انى بكر الى ادار وقد خلت البه الحراح . فاسرعت عاتكة 
اليه وراحت تدرضه وتبذل ما وسعها البتل لراحته , ان جراح 
عبد الث لجد خطيرة وان عناية عاتكة به لجد فائقة . قکم مي ليالى 
سهرتها بجراره تواسیه . فاندملت جراح عبد اف سريعا , ملكاننا 
كان البسللم الشاقی فى أثاعل عاتكة , بل لقد كان الدواء الفعال 
خى بسمتها الحلوة . التي كانت تمنحها له دواما ١‏ فنشد من عزمه . 
.رنزيد هی قرو مقاومته لجرحه ٠‏ 

وراح ابن الزيير يعود خاله . فلصا برىء عبد اله احذ ابن 
الزپیر بساله عن القتال . فراح عبد اف یقص عليه حديث هوازن 
وفرار السلمین ۰ وثبات الثبى وحده وهتافه فى الناس الفاريت : 
٠‏ آين ليها النامى آين ؟ ٠‏ واستمر ابن ابى مكر فى حديثه و العلام 
مرهف السمع ؛ يرتسم فى وجهه القلق حينا . والرضى أحيانا . 
وائتهی عيد اك من حديته . فاتصرف ابن الزيبر وهو يفكر فى 
الحروب ٠‏ ویحلم بفعال البطولة والأبطال - 

کے ی ا 

ودغل ابن الزبير على رسول الل وهو يحتجم , فجمل يرقيه ," 
قلما فرغ النبى قال : 

- يا عبد الله اذهب يهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك احد ٠‏ 


4۲ 


فتتاول عدب اش الطست وخرج ٠‏ ثم دخل ملمان الفارسي علي 
اللبی , واخذا باطراف الحديث . وانقضی قليل وقت , ثم دخل 
هيد اند . قالتفت اليه النبی وقال : 


ففال سلسان 

ما ذاك يا رسول الله 5 

فقال الى 2 

- اعطیته محاجمی يهريق ما فیها ٠‏ 

فتتکر سلمان اقه رای ابن الزییر عتد دخوله معه طست یثرب 
ها فیپا فقال : 

ذاك شمبه و الذی بمثك بالحق ۰ 


فالثفت رسرل اش الى عبد ان وقال ۶ 


- احیبت أن يكون دم رسول انه صلی اله عليه وسلم فى 
چرفی ۰ 

فرضع النبی يده على رآس ابن الزبیر وقال : 

- ور لك سن الناس . ووبل اكناس حنك ٠‏ 


1Y 


الفصل الناسع 
كد 


نك طراف النمی عل نسائة . واعتت عانته ترقب السو 
وخروجه من كل دار ؛ ودخل الثبی بيت ام سلمة ۰ فاحست عائشة 
غيرة . فانها لاحظت أنه يحقيس عقهها . قاستد نلك عليها , 
واستمرت ةى مكانيا تتطلم قلقة ٠‏ و انقمی رقت خالته دهرا . ولصت 
الا رك ا عند ام امع ,سے خط دارها : فا 
ا هیتها, ودل التبی غلیبا ۰ ودتا حنها ثم فبلها , قنطرت فلل 
وقاات 

- این کنت مثذ الیوم > 

5 یره کیت عند ام سم 

- ما تشبع من ام سلبة ! 

فنبسم النبی وقالت عاتشة = 

یا رسول اه الا تخبرنی عنك , لو انك نزلت بصدوتین ٠‏ 
احداهما لم ترع , والأخری فد رعیت , أيهما كنت ترعی ۱ 

- التی لم ترع ؛ 

قفا تس کاحد من نصا کل امیاه من میات شد کات 
عند رجل غيرك ٠‏ 

فتبسم رسول اف وقام ۰ فلم يكن الیوم يوم عاننسة لیمکت 
عندها ۰ 


۶ 


Mis 


رخرح النبى ٠‏ وبقيت عائشة تفكر فى أمر ام ملمة . قدا بال 
اقلبی يمكث عندها درن تسائه اذا ما دخل عليها فى طرافه الیومی ٠‏ 
واستمرت فى تفکیرها . وأشيرا عقدت العزم على أن تخبر حقصة 
الشير . رفی البرم الثائى كانت عائثة بنت الصد.ق وحفصة بنت 
اهن الخطاب يرقبان مناز ازواج النبی , وابتدا النبی فى طرافه 
هلی نس‌انه حتي ياتى على آخرهن ۰ ودلف من باب ام سلبة ٠‏ 
فقفلوت عانشة الى حفصة . واحتیس رسول اث عندها ١‏ فقالت 
خفصة 

- ری سول الل کت صندها ذلا آنه مكلى وا 

شت اه ذلك یی تفركت عا لیرد 2 
صدرها , وكآندا لم يدر هذا الخاطر فى واسها من قيل , هاشتد 
ذلك عليها حتى فكرت فى أن تبعت من يطلع ليا ها يحيسه 
هندها ٠‏ 

انتظرت عائشة وحفصة عردة المارية التي أرفدتها لتكشفه 
لها عن سر مكوث النبى قى بيت ام سلمة . واقبلت الجارية ففالتا 
لها : 

- ما ورات ؟ 

اقا کار اها ا جت له كةن ل کم ا ۳۳ 

وانصرفت الجارية ٠‏ وجلست عائشضة وحفصة تفكران فیسا 
وقع ان لیمتصاه من #الکوت عندها , ففکرتا فی آن كرما ق 
السل , قالت حقصة : 


1 هاهن شىء نکرهه اليه حتی لا يليث فى يبت ام صلمة + 
/ 
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ليس شىء أكره اليه عن أن يقال له - نجد منك ريح ش٠ ٠‏ 
فانا جاءك فدثا منك فقرلی : اتى اجد منك ريح شیه.۰ 

ودخل النبى على عانشة كما اعتاد أن يدخل کل يوم ؛ ودنا 
منها ليقبلبا فقالت 

- اثى لاجد منك شيا ٠‏ ما اصيت ۶ 

- عسل من بيت ام سسلمة ٠‏ 

فقالت عائشة فى هدوء : 


- يا رسول اف . اری نحله جرس عرفطا ۰ 

واستير النبى فى طواقه على نسائه فكان كلما دنا من واحدة 
قالت له : ٠‏ انی اجد متك ریح تیه , فكان بقرل : ۰ هن عسل 
اصبته عند ام سلمة » . وعزم القبی على الا يترق العسل . وهكذا 
نجحت مؤامرة بنت ايى فحافة ٠‏ 

بع جر ار 

واسنت صودة بتت زممة ارلی أزواج التبی بعد خدبجة . فکان 
رسول الله لا بستکثر حنها - وکانت سودة تعلم مکان عائتة مثه » 
فوهیتبا يرعها وئیلتها , تدغى بذلك رخی رسول اله ۰ فاصبح لمانشة 
يومان ولیلتان . فساء ذلك نساء التبی . وتشضاورن فى الأمر , 
فرايت ان يرسلن الى فاطمة بنت رسول الله . فلما اقبأت قاطمة 
کلمتها ان تاتی رسرل اه وتقول له : ۰ ان اواجك يسائئد العدل 
في بنت أبى قحافة ۰ . قخرجت فاطمة ومکثت. ایاما لا تعمل ذلك 
فانها لتعلم مکان عانشة منه , وجاءتها زيلب بعت جحشی ‏ ولم يكن 
اهد يناجى عائشة الا زینب ۰ فکلمت غاطمة أن تاتی الرسول 
تساله العدل فى بنت الصدیق ۰ ققالت فاطمة = 
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- انا الىل » 

واشمالقت قاطمة الى آپیپا . ودخلت عليه وکان عفد عامشة 
ففالت له : 

أ ان تساءك ارسلنتی مسالنك العدل فى بتت أبى قحافة ٠‏ 

وش 3 

ب زيب وغيرها ٠‏ 
| اقسمت هی التى وليت ذلك ٠‏ 

5 

قتبسم رسول اس وقال ٠‏ 

ب ای بنية . اليس تحبين من احب ؟ 

ی و 

قنظر النيى الى عانشة وال : 

قاختر. هدب 2 

وخرجت فاملمة , وجاءت أزواج التيى صلى اله عليه وستلم ٠‏ 
فحدثنبن بما كان مينها وبين ابيها . عفلن 

ا هه اعتیت عتا شینا . فارجعی الى رسون الله ٠‏ 

- والله ها أكلمه قيهاً ابدا - 

وظبر الغيظ هی وجه زيلب منت چحش ۰ فمزمت على ان تكلمه 
نفسها . فالطلقت الى ميت عاندة , واستاديت على الثيى ؛ هاذن 
لها فدحات ؛ فرجدت عاد بجرار: ٠‏ فك ملتفت اليها وقالت : 

با رسول اس ارستئی 
ا انه 
فلم ينبس يكلمة ۰ متصایقت زيب واخات تسب عائشة ٠‏ 


أزواجت يسالنث المدل فى بنت 


EY 


57 


وحلفقت عائشة تنظر الى رسرل اب متی یاف لها فبها . ولم تزل 
تنخلر اليه حتى عرفت أن رسولى ان لا پکره أن لمح منها , فرفعت 
عائتة فى زینب حتى أفحمتها . نتمم رسون الله وقال + 

أتهااينت ابی حكن * 

د عر علو 

وتزوج الى من مارية الفبطية . وكانت امراة بیضاء جميلة 
جعدة ١‏ فانذليا فى العالية ۰ وميم رسول اد بحتلف الیبا 
هناك , وضرب علیپا الحجاب . وقد غارت منها عائتمة غيرة 
شدیدد . فقد كان النبى يقضى عامة النهار والليل عندها ۰ بيثما 
هی حرمت مته - وراج ابن اپي طالب يظهر حيه لابراهيم رعطفه 
علی نمه . فارغر ذلك صدر عائشة عليه , وراح یفسح الهرة التی 
بينهما . الما کفی این آبى طالب موقفه من الافك حشی يار الحنان 
الى ابن رتها > 

وخرجت حفصة من بيتها الى بيت أبيها , طبعت رس.ول ات الي 
جاريبه مارية , فجاءته فى بيت حفصة ؛ وعادت حفصة الى دارها 
ودخلت غرات النبى وهارية هعه فى بيتها . قثارت خانرتها واندلعت 
تار الغيرة قى سدرها , ولكنها لم تستطم أن تفعل شینا - وانتظرت 
يالاب حتی خرجت مارية ٠‏ فدخلت والفضب يهزها رقالد 

- یا رسول الل فى بیتی " وقى يومى وعلى فرائی ۱ 

س امعکتی فلك لا أقريها آبدا + ولا تذكريه * 

وخرح النبی ربقیت حفصة وحدها . واهست رعبة ني آن 
تفتی سر رسول اه . وراحت تقاوم رغبتها , ولکل كيف تبیت 
امراء على سم , انه ليؤرقها وبقفی من عسعدها . وان سترها 
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ليضيق به , ولن تستريح حتى تطلقه عن صدرها , فاتطلقت حقصة 
الي عائشة و افضت اليها بسر رسول اله . وفالت لها قرحة : 
۱ - ایشری !فان رسول اف حرم وليدته ٠‏ 
۱ وهنل النبى على عائشة فارصات اليه بحدیث حفصة . فساء 
| النبى ذلك , فما كان يحب أن تخثی حفصة سره ١‏ فما وقع پینه وبين 
س الا ها يقع بين الرجل وزرحته ۰ واهدی اليه هدية وهر فى 
| يت عانشة ۰ ولم تهدا تفمه معد ۰ فارسل الى كل امرآة من مساته 
| ینصیبها ٠‏ وارسل الى زينب ينت جحش فلم ترض , قامر أن 
| نوددوهاعرة أشرى كلم ترض .,فقالت عائكة 
۱ - نقد اقمات وجهك أن ترد عليك الهدبة ٠‏ 
۱ فقال النبی 
أ - لانتن اهون على الله من ان تقمثننی - 
1 وساء التيى أن يتظاهر نسازه عليه . رهو الذي يعطف علیبن . 
| !| قخرح وقد عزم على أن یلقی عليين دوسا ٠‏ 
ااا ال ا 
| قفرعت امهاد اتلمين + وثفل ذكك على اتش ۰ وراهت تاه 
ا اب فلما مضت تسم وعشررن لبلة دخل على عائشة ويدة 
| بها . فقالت عانشة 
۰ - يا رسول اه , آما كتت اقسمت الا تدخل علينا شهرا . وائما 
مدت من تسم وعشرين ادها لك عدا ٠‏ 
ا - الشیر تسح و عشرون لبلة - 

ثم صمت النیی ليلا وقال 

- انى ذاكر لك أمرا . فلا عليك ألا تمجلی حثی تستامری 
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ابويك , قال الله ۰ ٠٠‏ يأيها التبى قل ازواجك ان كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزیتتبا فتصالین آمتعکن واسرحكن سراحا جميلا ٠‏ 
وان کنئن تردن اف ورسوله و الدار الآخرة فان اله اعد؛للمحسناث 
ککن احرا ععلنتا و ٩‏ 
- ففی هذا استامر ابری + فائی ارید الل ورمسوله والدار 
و ار 


القصل العاشر 

عابد قريش 
انطلى عبد الرخمن ين ابن يكر عقب اطلاق ابازه الى مکة 
:وهر یفکر فى محمد وديئه الجديد . ودخل الكمبة وجمل بطوف 

آ بها ويتعسح باصناحها قبل المردة الى دارد . ودارث عجلة الزعن 
دورة ۰ فاكتمل الحول ؛ فخرج اهل عكة للقصاص لما نزل بهم ببدر ٠‏ 
وخرج عبد الرحدن فى عدة القتال مع الوتورین الحاقدین الذين 
عزموا على استتصال محمد وشرذمته ۰ والنقی المشركون بالزمنین 
عند اقدام جيل احد , ودارت رحی معركة رهيبة انجلت عن بقاء 
السلمین فى الیدان منتصبین , وعودة هريش ولم یستأصلوا محمدا 

وصحبه كما قدروا , بل أبقى الته لهم ما يخزيهم . وعاد عبد الرحين 

:وهر يقكر فى أمر محمد والدين الجديد ٠‏ 

١‏ واخفت عجلة الزمن فى دورانها . وكانت قي كل نورة تمس 
صدر عبد الرحمن نتمسح عنه يعض ما به من حقد وسخيمة على 
| السامين . حتئ با صدره , وازيلت غشسارة التعسب عن عينيه » 

7 فتاق الى الاسلام ٠‏ وحن الى الخروج ليلحق باهله الأكرمين , انه 

لیترق الى التعلى من وجه ابيه . والى سم امه ام رومان الى 
ای بال رديه عة . فاگ يدث البح : هنا مرم عن ا 

ا جح لد رتملقه بالهة عا لها من سلطان . رشاء أن یخرح 

7 لیلحق بهم . ولکنه شارك قرمه فی عدواتهم فلم یش" أن ینضب 
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رقاقه ۰ فانتظر على کره لعل الل يجمل له مخرجا , وآقبلى عام 
الق ۰ وصالحت قریش محمدا! فى الحدبيية علی اثه من آحب 
ان یدخل قى عقد رسول الله وعهده دخل فيه , رمن آهب آن يدخل 
فى عقد قریش وعبدهم دخل فيه - قلحق عبد الرحمن مالمسلمين ٠‏ 
وهاجر الى بكرب وقد اطمانت نفسه یالاسلام ۰ واطفا قار شرقه الى 
الاهل والخلان - ول يدق له جعیدا حن الاحية الا ال اة الجودی ه 
فلیصیر فقد یجود الزمان بالوصال ˆ 

واستدارت اشهر الستة ۰ وآئن فى الناس ان رسمرل انه صلى 
انه عليه وسلم حاج فى هذا العام فاقبل الناس الى الديتة من كل 
فج عميق . ومزل بها كثير كلهم یلتمس ان يأتم يرسول الله ویفمل 
فعله ٠‏ وها واقى اليوم الخامس والعشرون من ذى المجة حنی 
خرح رسول اذه ومعه نسازه جميعا كل فى ححفتها , وخرج ابو بكر 
وتسارّه جمیعا . وكانت أسماء بنت عمیس زوجه عتما » وخرجت 
أسماء اينته وزوجپا واینهماً عبد الله . وخرج عيد الرحمن بن 
0 مک إسارة کا جرع عبد الك فو ۰ فكان باه ل 
جمیما هى صحبة التبى يأتمون به فى حجته الأخيرة ٠‏ 

سار السلمون والغبطة تملا قلویبم ۰ ققد الف الله بینهم , 
فأصبحرا بنعمته اخوانا بعد أن كانوا متناشرين متنابتین ۰ ساروا 
يحدرهم الايمان العميق . والفرح الشديد لانطلاقهم لثطواف 
ببيتهم القدس الذى طرفه الاسلام فزاده شرفا على شرفه » وعظمة 
قداده عطمة على عطمتم وب الحجبن اذا المصليقة ي شرل لقان 
لنییتوا لیلتبم بها . واحست اسماء ینت عمیس ان الوضم ۰ 
قارات آلی زرجها ایی کی , فاسع الدهتا , ونقت كلت رة 
لتضع له ابنا جدیدا ٠‏ وانتظر ابو يكر وقد سماوره القلق الذی 

er 


يساور کل اب قبل أن يهبه اله قلدة كبدء وقطعة نقسه , واقبل 
البشير ولنباه ان الله رزقه ابا , قهدآت نفسه . واتطلق ليرى 
|ولیدء . فقد كان اول وليد له يعد الاسلام . ولم يفكر طويلا لل اخثيار 
له 1 ستاك اس که انكرت SEE‏ اد E‏ 
واقبل على زوجه والبشر يشيع فى محياه ۰ وتتارل الفلام وضمه 
آالی صدره فى حنان . ثم وضعه بجرار امه قی رفق , وتطلعت 
السماء الى البى بک وقالت:: 


ل 
فاملرتی اہو بكر قلیلا ثم حرج ليسال رسول اله كيف تصنع 
وجه بعد ان نقست يمحمد ۰ ثم عاد اليها وقال : 


- اغتسلى واستثفرى بثوب واحرمی ۰ 

واصیح الصباح . واحرم الثبى واحرم السلصرن حح ۰ 

وناهب ال ابی بكر للانطلاق مع الثبی بعد أن انم اله عقدهم ؛ فها 

"هی ولید الامس . عابد قریش . ینطلق مع الحجیج . ونادی وسول 
,أل پالتلبية : . لبيك اللهم لييك ۰ لبيك لا شريك لك لبيك . ان الحمد 
آوالنصة الك . والملك لك لا شريك لك » فكانت تلبية التوحيد اول ما 

| الع سمع محمد بن ابی بكر 1 

1 وادرك الناس يالعرج وتزل رسول اف فنزل التاس . راقيلت 
عانشة واسماء بنت ايى بكر فالفیا النیی وایا يكر جالسين » 
اقجلست عانشية الى جنب النیی ۰ وجلست آسماه الى جب اییها : 
آواخذر! باطراف الحدیث ٠‏ وکان ایو يكر ینتظر أن یطلم عليه 

| غلامه . قطلع عليه . لیس معه يعيره ۰ فقال له ایو بكر : 

1 = این معيرك >٩‏ 

1 - اصللته البارحة ۰ 


رورم یب تيا 
وقام ابر بكر وطفق یضرب غلامه , فایتسم رسول الله و النفت 
1 الى عائشية واسماء وقال : 
- اتظروا الى هذا المحرم ما يصنع - 
واستاتف الناس سقرهم جى قدموا مكة فقال النبی ؛ 
- من اهل يعمرة ولم بهد فلیحلل . رمن احرم يعمرة واهدی 
قلیهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حنی يحل منهما ' 
وابتدا الطو اف بالبیت قطاف الناس . وحمل ابو بكر محمدا 
ابنه , وراح يطوف به . وسعی التاس بين الصفا والررة ‏ وبقیت 
عائشة لا تطوف . فاحست فى نفسها وجدا فقد حاضت وأسبح 
۳ الطو اف محرما . ولم تزل حانضا حتی كان یوم عرفة ۰ فبکت وبخل 
رسول افه علیها رهی تیکی ۰ ففال لها : 
مالك تبکین ۲ 
- ایکی ان الئاس حلوا ولم احل . وطاقوا بالببث ولم اطا ٠‏ 
واا ل فد حر ؟ 
- ان هذا ادر قد کتبه اهد على دكات ادم ۰ فاغتلی واهلی 
. نعلت عائدة وانطلقت الى عرقة هم الحجاج . ولا قصت 
حجتها وطهرت . دخل النبی عليها وکان عندها آحرها عبد ادرحمن؛ 
فالتفتت. اليه وقالت 
۱ ۔ با رسول ا . انی أجد فى نقمى من ععرتی أنى لم اکن طلت 
فقال النبی لعبد الرحس ' 
اذهب بها يا عبد الرحمن قاعمرها من التنعيم - 


¢ ١ 


الفصل الحادى عشر 
لرفيسق الاعلی 

حرج التبی فى جوف الليل الى القابر . و انطلق لیستفتر لامل 
| آلبقیع . وانطلق معه ابو مويهية مولاه , فلما وقف النبی مين القابر 
قال : 

- السلام علیکم آهل القابر ليهن لکم عا آصبحتم فيه هما آصیح 
األناس فيه . اقيلت الفنن كقطع اللیل الظلم یتبع آخرما اولا . 
والاخرة شر من الاوگی * 

وعاد الرسول الى الدار قوجد عالشة تشکو صداعا مي راسها 
وثقول ' 

اه 

ققال لها : 

- بل انا با عاتشة واراساء - 

وجلس الى جنيها والتفت الیها وقال مداعبا : 

- ما ضرك لر مت قلي فقمت عليك وکفتتك ۰ وصلیت عليك 
| الودقنتك ٠‏ 

- واعت لکانی بك لو قعلت ذلك رجمت الى بيتى فاعرست يبعض 
فسائك ۰ 

وقام اللبی لیطوف على ازواجه كما عودهن ذلك ۰ وثقلت عليه 
وبا الرش ۰ فکاخ كلما دقل على راحدة نهن مسال : 

این آنا غدا ؟ 
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لفبعت ازواجه جميعا أنه بپفی عانشتة د ولا كان فى بیت 
ميمونة ۰ ثقل عليه المرض . مسال ازواجه ان يمرض فى بيت عائشة 
فانن له . فخرج بين على بن أبى طالب والعباس , تخط قدماه 
الارض . عاصيا راسه حتى دخل بيت عانشة . راستقر في البيت + 
فلم يعد يحرج الا للصلاة . ثم غمر واشند به الوجم قمبسه ٠‏ 
وشاء أن يخرج ليعهد الى الناس . خفال لأهله : 

- آهریقوا على هن سبع قرب من آبار شتی حتى اخرج الى 
الناس فاعهد اليهم - 

قد اناد ۰ واأقمده ازواجه فی مخضت الحقصه هم شونا 
عليه الاء حتى طفق بقرل : ه حسیکم . حميبكم . ثم عصب راسه 
وخرج الى الشاس فحصلی بهم وخطبیم . وعاد الثبی الى الدار 
وتمدد فى فراشه وارتفع صرت بلال بالاذان , ولم يستطع الئيى 
الخررج نقال : 

- مروا آبا بكر فلیصل بالناس 

فلم ترع عائشة باستمابة امر الثیی . لانه لم یقع فى قلبها 
أن يحب الناس یعده رجلا قام مقامه ابدا , ولانها کاتت تری أنه لن 
لو امد قاس از تشاع الناس به ۰ هارادت ان بمدل فلت رسرل 
ال عن ابی بكر فقالت : 

ا نكن رحل اقيق :قات اعتن بتر غاا کا 

مروا ابا بكر يصلى بالناس ۰ 

يا رسول الله ۰ ان ابا بكر رجل رقيق ۰ 

فقضب رسول ات وقال : 

- مروا ابا بكر یصلی بالناس ۰ 


o 


فانطلقت بريرة لتخير يلالا ان رسول الك قد آمر أن يزم آنو يكر 
التاس ٠‏ 

و التفت الندى الى من عنده وقال : 

ب ابعثوا الى على فاد عره ٠‏ 

وكأنما خشبت عاتشة أن تکون دعوة التبى لعلى ليوصى له ٠‏ 
أفقالت : 
لو بعثت الى أبى بكر ٠‏ 
وآمرعت حفصة وقالت 
لو بعثت الى عمر ٠‏ 
و اجتمه على وابو بكر وعمر عتد النبى ولكن رسول انل لم يقل 
لهم شبئا تا بال ٠‏ بل صرفهم قائلا : 

س انصرفوا . ان قك لى حاجة ابعث اليكم ٠‏ 

فانصرفوا جميعا ولم يدر احد لم طلب عليا أولا . تری هل 
پعث البه ليومى له فأفسدت ذلك عائشة ؟ ام بعث اليه لیراه قبل ان 
يقضى وقد كان أحب الناس اليه ؛ 

وثقل فى وجعه حتى أغمى عليه , فاجتمع اليه نساؤه وفاطمة 
وعلی والعباس . واسماه بنت عمیس . وقالت اسماه : 

- ما وجعه هذا الا ذات الجئب فلیوه ۰ 

فلد ۰ قلما افاق رسول الله صلى الل عليه وسلم قال : 

به من فعل بی هذا ؟ 

- لدتك آسماه بنت عمیس . ظنت ان مك دات الجعپ + 

- اعوذ بات ان بیلینی مذات الجنب . انا اکرم على ات من 
لكك . لا یبتی فى البیت لحد الا لد الا عمی العباس ۰ 
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ووضع آلنبی راسه قى حجر عائشة ؛ وكان عنده قدح فيه ماه ٠‏ 
فكان يدخل يده فى القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول 
- اللیم اعلی علی سکوة الوت * 
وعغل عيد الرحمن ین ابی يكر ومعه ستواك یستن به . قنظر 
5 اليه رسول الله صلى الل عليه وسلم ٠‏ وکانت عانشة تعرف أنه يحب 
السواك ققالت 


أهذه لك ؟ 
فاشار يراستة أل لعم ا 
. فتناولته وتاولته ایاه فاشتد عليه ۰ فقالت له 
۱ س الينه لك 8 
فاشار براسه ان نعم - 
الشغطية ولینته ۰ كم (عطته رول الك فاستن ةوقو مسعند 
الى صسدرها وختت حركة النبی ٠‏ ونعتم بصوت خافت خفيض : 
بل الرفیق الاعلی من الجتة ٠‏ 
ووجدت عائشة رسول ام یثقل فى حجرها . فذهیت تشر هى 
وجهه , فاذا مظره قد شخص ٠‏ لقد خير فاختار ولحق بالرفیق 
الاعلی , فيا لعائثة , وبا للمصيبة الکبری . والرزء الفادع ۰ لقد 
ب مات اللبی . ومات الزوج , ولا تتم العقد الشانی من عمرها ! 
قیا كته العظنی - ۰ 
و وه علد ده قاع للد عن الا ۳ 
وجهها . وخیم الحزن على يثرب ققد قضی اعطم من أقكت الأرض ٠‏ 
واظلت السماء ۰ 
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ادعى مسيلمة النبوة . فلم يصدقه من قرمه خلق كثير . فف 
گان همیتا . أصفر اللرن . لا هببة له ولا يبعث مظهره على 
الاحترام ٠‏ ورای النبى أن يبعث الى القوم من يفقهم فى الدين 
ويثاوىء مسيلمة . فيعث اليهم ٠‏ تهارا الرجال ٠‏ , وانطلق نمار ٠‏ 
ورای التفاف بعض الناس ممسيلمة . فرسوست له تفه ان 
پستنل هؤلاء. الناس فیقترف من لذاذات الدقية , فانطنق الى 
مسیلمة واتفق معه . وباخ نفسه للسیعلان , وراح ميمرث محمد 
دعر ان محمدا يقول ان مسیلمة قد اشتراد فى الرمسالة ۰ فدغل 
الناس فى دين مسيلمة . وکان مرور أهش اليماعة عظيما لمتهم 
یی . وحن قریش نبی - ويذلك قسساری الراسان ۰ ولن يرتفع راس 
على اخر - ركان لهمد قران . وشاء مصیلمة ان يكون له قران ۰ 
قراح هو والرجال يضعان قرانا كقران محمد واخذ بغر حليفة 
يقراون القر آن الجدید : ۰ والبذرات ررعا ٠‏ والحاصدات حصدا ٠‏ 
والذاریات قمحا . والطاحنات ملحتا . والخايزات خيرا ٠.‏ 
بو الثاردات ردا . واللاقمات لقا . اهالة وسمنا ۰ لقد نضلنم على 
أهل الربر . وما سیقکم اهل الدر , ریفکم فامنموه . والمعتز شارره ٠‏ 
والبا غی فناونوه » واستفحل امر مسيكعة روزيره ٠٠‏ فيعت اليهم 
ابو بكر عكرمة ين ايى حهل فهزم عكرمة ونکب ١‏ وارمل بذلك الى 

ایی بکر , فکتب البه ابو بكر : ۱ 
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ات : 


وا ای کرت له ا رات e‏ اليا و 
قترهن الناس ۰ امض على وجهك حتی تساند حذبقة و عرفجة فقاتل 
معهما أهل عمان » ۰ 

ورای ايو بكر أن يرعى اهل الیمامة بسيق الله الس لول ٠‏ 
قامد خالدا وآعره أن منطلق الى متنبی بنی حنيفة الذی استقحل 
أمره . وعطم خطره . فخرج خالد وخرج عبد الرحمن بن آیی بكر 
ممه لحاربة اهل الردة , خرج عبد الرحمن وهر يمثى النفس 
ال ورتم که اذ ا الماد 1 یل اا ر ج 
خالد حتی شتية البمامة فوجد طناك ريد مجاعة بن مراوة كانت 
قد خرجت لثار ٠‏ وقد غلب القرم الكرى . فارع جيش خالد رالتفہ 
كلكا اح تيرم وكالر! ليم | 

- من انتم 5 

> هذا مباعة وهده حنینة ۰ 

فارئترهم وجاء خالد وقد خن آنهم جاءوا لیستقبلرد ولبتقره 
پحاجة فقال لهم : 

م هتی سععتم پنا ؟ 

ما شعرنا يك , انما خرجنا لثار نا ميعن حوفنا من بنی 
عامر وتمیم ˆ 

فأمر يهم ان یقتلوا , وبینعا كان حكم خالد بنفذ فیهم . التفت 
احدهم الى خالد رقال : 

- أن كنت ترید باهل اليمامة عدا خيرا أو شرا قاستبق هذا ۰۰ 
واشار الى ميناعة ‏ ولا تقتله ٠‏ 

فقتلهم خالد وحيس مجاعة عنده كرهينة ٠‏ 


بك 
0 


ووقف جيش خائد وجيش هسيلمة وجها لوجه ۰ وقد امتلات 
! الصدرر حماسة , فالمكهون يذيون عن دينهم واهل الیمامة 
" یدافعون عن حياضهم ونبییم ٠‏ وراح كل يحض قومه وديزهم 
سس جا یی , وفا هو لابن مساح تفل دين العوم نی ۱ 
+ يا منى حمیفة ؛ البوم یوم الغيرة ان هزمتم تستردف الس.اء 
مييات . وينكعن غير حظيات , فقانلوا عن أحسايكم . وامنموا 
تساءكم » + 
وق عبد الرحدن ينتظر الاذن مالقتال , وتزاحف الجيشان 
فشد عبد الرحمن ۰ ودارت رحى حمرکة رهيبة فلم يشت السلمون 
لجموع بنی حتيفة وتقيقروا . وزال خالد عن قسطاطه , وساء 
عبد اترحمن ربعض ذوی الهمم العالبة آن يتهزم افسلمون , نمزموا 
على أن ييقوا فى الميدان منتصبين حنى يحكم الله بینیم وبين الفجرة 
الرندیی ٠‏ وئارت الحسية فيهم , فانطلق زيد بن الخطاب الى نهار 
الرجال . الفقیه النادء الذى باع ديئه بدئیاه . وعاجله يتربة 
فجمله كامس الدابر . وراج عبد الرحمن يلعب يسيفه . وقد اطل 
منه النون . وخلصت اليه الجراح , ولکن ذلك لم یئنه عن عزب بل 
ظل یجاهد , وهبت ريح آثارت الرهال فى وجوه السلمین ۰ فانطلق 
ثاسی الى زید بن الخطاب يسالرئه عما پنملرن . فقا لهم  :‏ لا واث 
لا انكلم الیرم حتی نبزمهم . او القی اله فتکلمه بحجتي ٠‏ وا 
أبصاركم ٠‏ وعتسوا على اضراسکم ايها الناس . واضریوا فى 
عدوكم وامضوا قدما » ۰ 
وشدد المسكمون النكير + وراج ينو حنيقة یسقطون حول 
مسيلمة قتلى ۰ فرای خالد أن بتطلق الى ممسيلمة لقتله فبضم 
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للمعركة الرهيبة حدا ۰ فانقض علبه وهر بصیح . « وا عحمداه : 
وها ان صك صوته اذان السشمین , حتی قارت الدماء في 
عروقهم . واخذوا يطبحون برءوس الخدوعین فى نبیهم ۰ ورای 
مسیلمة ضغط السلمین عليه ۰ وطلب خالد له ١‏ قدب الذعر فى 
نفسه , وشاء القرار 0 غقال له حن حوله : ۰ این ما کنت تعدتا ۶ ۰ ۰ 
“قنجابهم وهو يفر ؛ ء قاللوا عن احسابکم ٠ ٠‏ ولا كان لهم فى نبیهم 
اسوة . فقد فروا مثله ٠‏ ورأى محكم اليمامة ظهور الكسلمين ٠‏ 
فوفف يفاتل عن الديار وبصيع : ء با ممشر بنى حليفة الآن 
تستقحب الكرائم غير رضیات , وينكدن غير حطيات , فما عندكم 
هن حسب فاخرجوه + " واستمر محكم بن الطفبل يقاتل , ولكن 
ف ف A‏ كانت تفع قص ها وا لدي رهم درو 
٠‏ يا محمداه » کزلرّل اركان المكان . وتخلم قلرب الأعداء . وداج 
عيد الرحمن بن ابى بكر يصول ويجول . وقد أطل من سيفه المنون . 
وهاح محكم فى قومه ۰ ۰ الى الحديقة ٠١‏ الى الحديقة . ٠‏ فدخل 
القوم حديقة الرحمن ؛, وكانت لمسيلمة , وعانت واسعة الارجاء 
متيعة الجدران کانها الحصن : ورقف محکم بحمی قومه التقپقرین » 
واستعر مقاتل امام باب الحديقة , فرضع عدد الرجمن بن ابى بكر 
وق ون وال ممم e‏ نود از Dra‏ 
مجدلا ۰ واغلق ماب الحديقة ۰ ما يقعل السلمرن ۰ أيحاحرونها 
حتی يسلم القوم » ۰ لا ۰ انهم لن يركوا الا بالتحر الکامل 
المبين ۰ فتسورو! الجدران , وقاتلو! الأعداء التّبی حمر ياب 
الحديقة حتی فتحوه . فتدفق الملمون منه کالبعر الزاخر . 
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أواحدت رهيم نقط الرقاب ٠‏ وفتل مسيلعة . وجللت ارض الحديقة 
بقتلى بنى حتيفة فصارت حدبقة الموت و الفناء ٠‏ 

و انطلق عبد اس بن عمر وعبد الرحمن بن أبى بكر الى خائد 
وقالا له 

- ارئحل بنا ويالناس فانزل على الحصون ٠‏ 

- دعانی ابث الخيرل ٠‏ فالقط من لیس فى الحصوئ , ثم أرى 
ی 7 

فيث خالد الخيول فحروا ما وجدرا من مال ونساه وصبیان ۰ 
فضعرا هذا الى العسکر ؛ ونادی بالرحیل لینزل على الحمون . 
ولكن سحاعة أسيره قال له : 

اله وا ما جاه الا سر‌عان الناس : وان الحصون ع 
رجالا , قهل لك الى السلح على ما ورائی * 

فحالحه خالد على کل شی» دون النفوس ۰ 

فقال مجاعة . 

- انطلق الیپم فاشاورهم ؛ وننظر فى هذا الأمر ثم ارجم 
اليك ۰۰ 

ودخل مجاعة الحصون - ولبس فيها الا الساه والصبيان 
إرومشيخة فانية ورجال ضعفى . فقال للنساه 

- البسن الحديد ثم اشرفن على الحصون ٠‏ 

ففعلن فرأى خالد الرجال قيما بری على الحسسون وعليهم 
الحديد , فعزم على ان يصالح مجاعة , وعلى آن یمود بالتصم . 
هقد فقتل خلق كثير ممن كان معه , وقد أنهكت الباقين المرب ۰ تم 
رجه مجاعة ۰ واتی خالدا وقال : 
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- قد أبوا أن يجيبوا ها صنعت . وقد ادرف لك بعضهم نقضا 
على ٠‏ وهم مثی يراء ٠‏ 

واخبرا تم الصلح مين مجاعة وخالد , ودخل خالد الحصون 
ملم یه ا والتان * 

وعاد عبد الرحمن بن ابي بكر الى يثرب بعد ان قتل سبعة 
من صناديد بنی حنيفة ٠‏ وبعد ان نعر محكم اليمامة ؛ عاد ليشترك 
فى الجهاد ١‏ وکیمل على اتير تین الى » واقامة لرکانه , وتوطید 
دعاشه ٠‏ 
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القصل الثالث عشر 
طلاق 


اندمل جرح عبد الله بن ابی بكر ۰ رقفتح قلبه لمانکة ترجه + 
ژرجه . فان هى عبد اد رقة ال ای بکر قعشقبا رهام بها رتدله 
هبز ؛ حت اجیح لا يطيق النای عنها . فد._ اذا ما خوج عنها 
اماحة اسی حنتا البپا وشرقا زاندا . قهى نوءم :اسه . و غتاء 
ررحه . فيس م بالعودة البها تیمها الى صدره اللورت , ولیتلی 
هن حسنها الفتان ٠‏ ولینصت الى حديقها الصفپ الاخاد ٠‏ ان 
صوتها ليمي اذته هى رقا مدمشة . وان عسنها ليشيع ى نفسه 
یط , واته ثبهیم فى آجواه من السعادة اذ1 ما نظر نی عینیبا 
الساحرئین الأخانئين . فيا لعدى ات قد شفه الرجد واتساه الحب 
أن يخرج كما يخرج الناس . لمکث فى البیت يرشق الرضاب عن 
هم عائكة , لا يمس ان هناك دنيا عدر دنياء . اند لسعيد . قما له 
وک فا را ۶ 

ربادلت. عاتكة عه الله حبا بحب ۰ راخلاصا پاخلاحی ٠‏ وعلمت 
مخانها من تفسه . فقلبته فى کثبر من أمرء , قصار الراي لها . 
والتديبر تدبيرها . ولم تكثف نها سلیثه قلبه . پل راحت شلبه 
لهه وفگره - قفئى عبد ان يها . واصیح اثبع لها من للها - فساء 
ذلك يا بكر . انه لیری ابنه یئلائی فى زرجه . ويقيع فى داده 
لا يخر- للجهاد , قعزم علی أن يعائيه لعله برعری ٠‏ ويثرب الی 
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رده ۶ وتقابل اب والاين وتعاتیا ٠‏ واتطلق عبد الل وقد وعد 
ایاه ان عختلف الى ااسواق كما كان مخثشلف . وان بمسبر الى 
الجد كنا كان اشير : وما ان بلق الدار ۰ وما ان نطلم الى 


عاتكة حتی غسی کل تىء , سی ما دار بيئه وبيئ ابيه ,بل سبق 
ااه ۰ بل شنی لفسه ۰ ولم يعد بدکر الا عاتكة حبيية اللواد . ومد 
عبد الله حعها قلم یختلف الى الاصواق , ولم مبادر الى العزر ات ٠‏ 
ولم ينطلق الى السجد . بل انطلق بحلق فى عوالم الحب والخیال ٠‏ 
و انتظر ابر بكر ثعل حب امنه لزوجه یبلی على الایام , ولعل جذرته 
تخبو ؛ ولکن ما كان کر الايام الا ليزيد هتا الحب لهيبا . رما كان 
عتاپ أبى بكر الا ليزجج ناره قى در . ان عبد الله لیحاول 
مخلجما أن يبرا من هذا الحب الذى حر عليه عثاب ابيه وتقريمه ‏ 
ولكن منى كان للبرء سلطان على الغؤاد ! قد حاول عبد افد ان 
يكبح جماح قلبه , ولكنه اضقق , وانطلق قلبه بلا جماح على هواه ٠‏ 
وخرج ابو بكر قى يوم الجمعة للصلاة فمر على عبد الله وهو يناعي 
عاتكة قى علية له ء قلم بكلمه بل سار فى طربقه ٠‏ قما زال أمام 
عبد الل فسحة عن الرقت كل الملا د واذن. الوك لكين 
الناس. . وعاد أبو بكر يعد أن انتضت الصلاة ؛ فآلفى عيد ال 
لا زال يناغى عاتكة ویلاعبها . فغضب اير بكر اشد الحخسب . 
ونادی ابته وقال له = 

ها عبد اظ آجهعت,٩‏ 

فقال عبد اف فى ارتباك 

- وهای الاس ۶ 

فقال ابر بكر قى حدة : 
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لم قال لاینه فى حزم : 

- لقد شملتت عائكة عن المعاش والقجارة . وقد اهلكتد عن 
كراتس )تملا . طلتبا - 

آتصرف ایو بكر . وبقی عبد افد شارد اللب ۰ مطاتلی» الراس ۰ 
للم مار جر رجلیه جرا ۰ وقد ارتسم على وجهه الالم "(خستید. . 
چگاد قلیه ینفتر ١‏ وكبده تدع . ان نةه لتدمی ۰ وان کلمة 
آپیه الاخيرة لتدری فى آنثيه فتزلزل کیاته . را لها من كلمة قوضت 
هئاءه , . طلقها . هذا ما هتف يه الشيخ , ولدرر - روحه امرن 
هلبه من خررح عاتكة من ين يديه . لطالا وعد ااه أن برعوی 
في حبه . ولكن حيه قد علبه , هما من الفراق سد , كيته مات يوم 
الطائف يوم رمى بسهم . ليته قضی قبل أن يحل به هذا العذاب . 
لقد كان رقع السهم یوسذاك لخد من وقع ها سممه اليوم على 
تسه . أصاب السهم جسمه فادماه . واصابت الكلمة روحه وما 
لجرع الروح من دواء ٠‏ 

واستمر عيد الله ياسر الوجه ۰ حؤين الفؤاد . حتى اقبلت عليه 
هاتكة . تحاول أن يحقى عنها ما الم به ولكن هيهات ! فعا كان 
اتحب بقادر على أن یخقی ها به عمن يحب . وما كان الحبوب 
پحاجة الى أن يقصه اللسان عبا يخقى العب . فان ررحیهسا 
لتقناجیان وان قمر البیان . وتکثف عبد اله الهدوء والاضنتان , 
وفئح لها ثر!عیه وقد ارتسم على وجهه الابتسام . فثم ترتم فى 
لحضانه كما اعتاست ان تقعل , ولم تقدم له شفتیبا , ولم ترن اليه 
فى حنان . بل هتفت فى قلق : 


اوه 


5 ۳ 


ها هناك ؟ 

2 

بل هتاك اناه ۰ 

- لا لىء يا عاتكة ٠‏ 

- وحبی يا عبد الله , أصدقنى القول ٠‏ 

قجرت دموعه على خدیه . ولم يتيس ٠‏ وارخی ذراعيه 
المدودتین واطرق ؛ فاسرعت اليه وضمته الى حسدرها . وقالت 


فاتسعت حدكتا عاتكة ١‏ واحست حقافا فى حلتها ۰ ولم تستطه 
أن تكبت عواطفها فانخرطت فى الیکاء ۰ وراحت تنج , و استمر 
عبد انف قى بكامّه . والتصق الحصسدران , وامتزجت الدمر ع 
واستمر النحیب و النشیح , ثم تجلد عبد انث وامعدها عنه في رفق 
وضر- لا بلوی على شىء . وقد هحر الحزن نفسه ؛ فيا له مر 
قراق * / 

راح عبد اش يهيم على وجهه . وصورة عاتكة نتعشل له الى 
صرف الیصم . انه لیهقو اليها . ولكن عز الوصال . وتقطمت 
اننا واممحت غاكة تكرى , زضارت كه کا يسدر کات 
شين يلال - وقی ذات لبلة حاول عبد اله التوم ہرک لم تیر 
له عين . قصعد الى سطع له يرقب النجوم التی شهدت حيب 
وهتاهه ا هدن ا وطفت اعد اه مات لت 
ذکریات سعادته تتزاحم في راسه . فهاجت نفسه وطفق ييتف 
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] أعاتك لا انساك ما ذر شارد 
آعانك فلبی كل يوم ولبلة 
لها خلق جزل ورای ومنطق 
شلم آر مثلى طلق الیوم مشلها 


وخا تاع رى السام الطرق 
لديك بما يغفى النقوس محلق 
وخلق مصون ل حياء ومصدق 


ولا مثلها فى غير شىء تطلق 


وكان ابو بكر فى سطح له یصلی ٠‏ فصك أذتيه سوت ابنه 
الشاکی , فهز أوتار قلبه , ورق له ولم یستطم أن بصبر على 


هذاب ابنه فاشرف عليه وهتف : 


- يا عبد اد راجع عاتكة ٠‏ 


فأحس عبد ال نشوة الفريق غب انتشاله من اليم وصاح : 


- أشهدك آنی راحعتها ٠‏ 


ولحه ابو بكر وهو يهرول فى غبطة وانشراح ؛ ثم يشرف على 


هلامه ايمن ويقول قى فرح: 


ايا ايمر" آنت حر لوجه ات تصالم, . اشسهدك افی ر احفت 


بماتكة ۰ 
قاطمانت نفس الشیخ 
حيث اعتكفت عاتكة وهو يقول - 
اعاتك قد طلقت فى غير رببة 
كذلك امر الله غاد ورائح 
وها زال قلبى للتفرق طاارا 
ليبنك أنى لا اری فيك سخطة 


فائد ممن زین اه ورجهه 


واخذ عبد الله يجرى الى مزخر: الداو 


وروجعت للامر الذی هو كائن 
على الناس فيه ألفة وتباین 
وقلبى لا قد قرب اك 
وانك قد تمت عليك الحاسن 


اکن 


وئیس لوجه زإنه اسه شانن 


1۹ 


القصل الرابع عشر 
أل الزبير 


تاهب الزدير بن العوام للخروج للحاق بالمسلمين الذين يقاتلون 
الروم فى الشام . وتجهزت أسماء للخروج مع زرجها , ورقف 
عبد ابد ايتهما مسرورا . وكان مرور الصبی عظيما ۰ فسيثاهد 
قتال الروم عن كب * كان عبد ال فى العاشرة من عمره لم بشتد 
ساعده بعد . ولكن ما مسمعه طوال السنين التي درت په هن 
احداث جمساء .جمله يتطلم الى المج ٠‏ انه لم یسمع مذ ولد الا 
قمقعة السلاح . ولم بر الا ابطالا مردة ۰ أو شهداء يمشسون على 
الإرض - ولد عبد الله بين ناس بحبون الوت حييم للحياة فهانت 
عليه نفسه ولم يعد یعرف الخوف , وحان اوان الخروج . فخرجت 
بنت الصديق وصهر الصديق وهفيد المميق لقتال الروم مم 
القائلين . ويعك ایو بكر الى قواد الشام أن اجتعموا فتكوئرا 
هسکرا راهدا . والقر) حرف الفرکس بزحف )لین ۰ فانک 
اعران اف + واف تاح من نصره ۰ وخاذل من کقره . ولن پوتی 
عظلكم من قلة ٠‏ وانما یژتی العشرة الاف والزيادة على العشر: 
الا ادا اوتوأ من تلقاء الننوب : فاهترمت‌وا هن آلذتوب ۰ 
واجتمعوا بالبرموك متساندین , ولیصل کل رجل عنکم باصابه ٠‏ 

وتحرك جرح عبد اف بن ابی بكر الذی ایب به يوم 
الطائقة ۰ فلزم الدار ٠‏ وراحت عانكة تعمل حاهدة على تمريشه 


۷۰ 


ولکن ضاعت جپردها سدى فقد ثقلت عليه وطاة المرض ٠‏ ومرت 
الأيام فکانت حالته تزداد صوء! فما كان الزمن حلیفه . وما کانث 
ههلته تدور لتسر ء ببرثه , بل كانت تدور لتسر + بیوم عليه , ودنا 
وم الرحبل متطلم الى عاتكة ۰ وحاول آن يبش لها ولکن خانته 
ملامحه , فطل وجهه هزيلا شاحما لا يرحى الا بقرب الفراق ٠‏ 
امت عينا عاتكة بالدمع ۰ فاشاحت بوجهها حتی لا يرى عبراتها 
_ الثرفرقة فر مقلنبها . وتذکر عبد اد انه كان قد ابتاع الحلة التی 
اراد دفن رسول اله صلى الله عليه وسلم فيها بتسعة دناثیر لیکفن 
" أفيها فطلیها . فجاءو! له يها . وحضرته الوفاة فنظر الى الحلة 
ونال ۱ 

8 دالا نکفونی فیها : فلو كان فیها خير کتن فیها رصول الله 
میلی اث عليه وسلم ٠‏ 

وانطلقت ررح عبد اله من سجلها لتهیم طلليقة فى السعوات ۰ 
أواهست عاتكة حزنا ثقيلا ٠‏ ولوعة واسى ٠‏ وراحت تبکی حتى لكاد 
[قلبها ينفطر وانشات تقول : 

فلله عيما من رای مثله فتی أكر واحمی فى الهياج وأصبرا 
11 شرعت فيه الآسنة؛ خاضها ال الوت حتى يترك الرمح احمرا 
فالیت لا تتضك ا يى سسخينة لياه ولا بنفاه جلدی اغبرا 
مدی الدهر ما غنت حمامة أيكة وما طرد الليل الصباح النورا 
وجو الجسد الفانی ۰ ووقف أبن يكن يلي عليه كن 
خشرع ۰ وفی القلب لوعة وفی النفس حسرة . ثم حمل لبقبر » 
واتطلق الناس به حتی بلغوا القابر فتزل في قبره عمر رطلحة 
وعبد الرحمن اخوه . وغیب عبد اق فى التراب . مانقی كما 
پنقفی املحن الجمیل ٠‏ 

۷۱ 


وتوافی السلمون باليرموك , وأقيل خالد بن الوليد فى مدد 
من المراق فوافی خالد الملميئ وهم متضايفرئ يمدد الروم فلما 
لت ااا ااا وی تان ای یرهم ال ا 
وشد ذلك من آزرهم . فهجموا على اعدانهم . وراحوا يوقعون فى 
صقرفهم الرعب . .ويشتتون شعلهم . فاضطر الروم ثحت ضفط 
هجمات المسلمين العنيفة ان یتقمفروا الى خنادفيم وبقوا بها 
شهرا . وأخذ القسيسون والشماسة و الرهیان يحضوتيم على 
القتال , فثارت حميتهم . وخرجرا لقتال المسلمين ٠‏ 

وقال خالد للقراد غیما قال : 

- هلمرا فان هژلاء قد تهیشوا . وهذا بوم له ما بعده ۰ آن 
رددژاهم الى خندقيم الدوم لم مؤل تردهم . وان هزمونا لم تفلح 
بمدها . ضولموا قلنتعاور الامارة , قلیکن عليها بعضنا الدسوم 
والاحر يعد عد یتامیر كلكم . ودعربى اليكم اليوم ٠‏ 

فوافقوا جعیعا واعروا خالدا وهم يحسدون ان الامر بطول , 
وتآهب السلمون . ووقق الزبیر وهر اقضل صمابي فى الجيش 
ينتلر الاذن بالهجوم . وكان عبد اد ابنه على خرس واحدة . لقد 
عرم الزبیر على أن يخرض به المعركة حتى الق الطعن والنزال + 

ورقف النساء خلف الجیش ومصهن عدد من السیرف ۰ وكانث 
أسماء هناك . فى يدها ميف مشهرو , فيا لمید الله , 'قه ٠‏ شارك 
فى مرکا هانلد یخوخی غمارها ايواه ۰ واتجه مال الى التماه . 
وقال لهن 

- من رایتموه مولیا فاقتلند ۰ 

تم قفل راجعا الى مكاته . ونشب القتال , والتحم التاس 
وتطارد الفرسان . واجتمم الى الژبیر جماعة من الأبطال فقالرا 


YE 


الال فل ا 

فائطلق الزبير كالشياب . وانطلق الابطال معه ١‏ هلما واحهوا 

صفرف الروم تحجموا . رأقدم هو رعبد الك آمامه على الفرس ۰ 

هاهذ الزبير يلعب برمحه وسيفه . ویقصف فى الاعداء قصفا 

شدیدا . وعبد انف ينظر الى ما ينعل آبوه وقد بان قى وجهه الدهش 

والاعماب . انه ليشق السف شقا . واستيد الرّییر يصول ويجول, 

گم عاد الى مكانه . فباءه جماعة من الأبطال وقالوا : 

1 - احمل فتحمل معك ۰ 

انكم لا مَثبتون ٠‏ 

هحمل الزبير وحملوا . فلما واجهرا صفوف الإعداء احهموا 

وأقدم . واستمرت رحى العركة دائرة , وعبد ان عن الزبير ينظر 

"الى الروم الذين يدون على المسلمين لازالتهم . ويعجب حن هزلاء 

القترنین الذين بحاربرن رهم حسلسلرن ومربطون . رهجم الروم 

هجمة صادقة . فأزالرا جند خالد . وهم بعض المسلمين بالفرار . 

قاذ النساء یضربن من انهزم من المسلمبن پالحشب والحجارة ٠‏ 

وصاحت ايساء فيمن صاح منهن : 

- اين تذهبون وتدعونتا للعلوج ٠‏ 

وراحت حولة بنت تعلب ننشد 

يا هاوبا عن نسوة نقيات ‏ فعن قليل ما فری سبیات 
ولا ححسيات ولا رضيات 

فخجل الرجال من الفرار ٠‏ وعابوا الى الممركة وقد حمموا 

على المرت او النصر . ونادی عكرمة ين ابى جيل اهام فسسطاط 

ماك 


Yr 


هن يبايه على الموت ؟ 
فبایعه اريعمائة من وجوه السلمين . وفرس‌انهم , ققاتلوا 
امام قسطاط خالد قتال الابطال الصستاديد . رثيثوا للاعنداء 


وراحوا يسقطون مجدلين الواحد اثر الأخر . رگا رای السلموی 
لباك اخوانهم . ثارت حماستیم فانقضوا على الاعداء انقضاض 
النسور الکر اسم تأزالوهم . ورای خاله انپزام القوم فرکبهم 
راقتفی اثرهم . واقتحم علبهم الخندق ؛ ورای النسا انبزام 
الروم فانطلقن للاشتراك قى المعمركة ٠‏ وطفقت اسماء تضرب فى 
رقاب المقترئين الذین هروا فى الخشدق , وأخة الزبیر یشسد. 
التکیر - رشارك عبد الله القوم فى جهادهم . اته لم يحمل سسيفا . 
ولم يطعن احدا . ولکنه كان تحت رحمة السيوف القارجحة لوق 
راسه , والسهام النطلقة والرناح السددة ال الصعور * شرية 
واحدة تسدد اليه . او سهم يطيش فیقضی الفلام قبل ان يتستد 
ساعده ۰ وقبل أن بخوض غمار المعارك القی يتوق الیها ٠‏ 

وبینما كانت بتت الصدیق وصهر الصدیق , وحفید الصدیة 
عنبمکین فى فتال اقروم , كان اليريد یفن فى السير الى مكاز 
العركة يحل موت الصديق * 


Vé 


الفصل الخامس عشر 
على قراش الموت 


كان الجو باردا + فدمل الناس فورهم بحتبون فيها من 
قرمات البرد التمهریر . ودخل ابو بكر یفتسل . فخرج بعد أن 
امتسل یتتفض . واحس رعشة تسوى فى جسمه ١‏ قشاء ان يستكن 
فى قراشه ليجلب ليسمه الدفء ۰ وليقضى على القشعريرة التى 
راحت تسثى فى اوحاله . وها أن اندم فى قرائه حتى عر 
بدفه لیذ . ثم اخنت حرارقه فى الارتفاع حتی احس كان راسه 
پگاد یتنجر . لقد حم ابو بكر ٠‏ رطققت الحمى قى الزيادة ٠‏ حتى 
لم يعد بقادر على الخروح ليصلى بالناس . فأمر عمر أن يصلى 
يهم * 

وآسرعت عائشة الى أبيها الريض لتمرضه , واقبلت عليه 
ژوجه اسماء بنت عميس . ونظر ابو بكر الى ابئته ام المؤمتين 
طويلا ثم قال : 

- پا بئية , ان آحب الناس عَتى الى" بعدى انت ۰ وان اعز 
الناس فقرا علی" بعدی انت - وانی كنت قحلتك آرضی التى تعلعين ٠‏ 
وان احب ان تردیها علی" فیکون ذلك قسمة بين ولدی على کتاب 
ف ۰ فاتما هو حال الوارث : وهها اخراك واختاك ۰ 


قظیرت الدهثة فى, وجه عانشة . فما لها الا مخت راحدة . 


Ve 


اق سے 


هی أسماء التى اتطلقت الى اليرموك مع زوجها . فما بال ابوه 
يقول اختاك ۰ 

نقانت قل عبن ؟ 

- أخناى + 

- ذو بل ایبة خارجة فائى اظنها جارية ٠‏ 

كانت حببية نتت خارجة زوحه حاملا . قلم يشا أن بهمل و لده 
الذی لا زال في عالم الفيب . بل راح يفكر فيه وبهمل على احقاق 
حقه قبل أن يراه . راشتد امرض عليه فتطر الى زوجه امماء 
وقال 

RE 

- لا اطبق نلك ۰ 

يعيفك عبد الرحمن من ايى بكر يصب الماء ٠‏ 

والقفت الى عائشة وقال : 

- فى كم کفن رسول اث حلى امه عليه وسلم ؟ 

- فى ثلاثة اتواب ٠‏ 

- اغسلرا ثوبی هذين - وکانا ممشقين ‏ وایتاعوا لی لوبا 


آخر ۰ 


- يا ابة انا موسرون ٠‏ 

- ای ينية ؛ الحی أحق پالجدید من ايت . انما ها للميلة 
و الصت.رد ۰ 

وایتدات الشعمس فى العروب . وابتدا ابو بكر قى العروب ٠‏ 
ماهد یعالج سکرات الوت . وفتد عیلیه وقال بصوت خطبق : 

- يا عائشة ادفتونی مجوار رسول الك ٠‏ 


۷ 


ثم اسيل عينيه . وأخنت روحه تحشرح فى حصدره ١‏ فقالت 
عائشة 
تعمرك ما يفني الثراء عن القتی 
اذا حثرجت يوما وضاق بها الصدز 
فتقلص وجه اہی بكر . وبان فيه الغضب وقال : 
- لیس كتلك با م الؤمنين . ولکن ء وهاءعت مكرة الوت 
پال ی فك ما کنت مه‌فعند ۶۰ 
واشند الموت عليه فغمهم 
وکل ذى ابل عرروث وکل ذى سلب مسلوب 
ركس ی غيبة پنوب وغائب السوت لا بلوب 
وراح بجود مانفاسه الاخبرة , وكان آخر ها نطق به 
- رب , ترفنی مسلما والحقتى بالصالحين * 
وعاضت روح ايى بكر فارتجت المدينة لرهاته . ونم نجهسیزه 
ليلا . ثم حفر له لحد بجوار لحد النبى فى بيت عائشة , ودهل 
قبرد عمر وعامان وطلحة وعبد الرهمن بن ابى يكر . ولا قير سمم 
عمر نراحا . فقد آنامت عقيه عائشة النوح ١‏ فاحس عمر انقباضا . 
و انطلق الى دب عائشة , ومهی النساء النائمات عن البگاه ۰ فابین 
أن پبتپین . واستمررن فى برحهن . فهز ذلك عمر وزاد فى حزنه 
فتدرك غضيه . فالتقت الى هشام بن الؤليد وقال لله 
هل م الى نله یی ماق الك لس ا 
عبت ذلك انك شان متاق سن وراه الا متام 
- انى احرج عليك بيتى ٠‏ 
قح هام لك هدر قال ليشا فى حرط © 
انحل فف اذشت لك ۰ 


ره 


قدخل هشام . فاخوج آم فروة ات أبى بكر الى عمر . غملاها 
بالدرة . فضریها خريات ١‏ فتفرق النوح حين مممعن ذلك . وشخوجن 
عائشة . ووققت على قبر آبيها فبكت . ثم قالت : 

- تخسر افك يا أبت وجهك . رشكر لك صالح ممعيك . فقد کشت 
للدنیا مذلا بادبارك عنها . وللاخره ممزا باقيالك علبها ۰ ولین كان 
أعظم الحسائب بعد رسول اند صلى الله عليه وسلم رزوك . رأكبر 
الاحداث بعده فقدك , ان كتاب اند عز وجل لممدتاً بالمبر عقكد 
حسن العوضی . وأنا مقتجزة من ان موعده فيك بالصبر عبك . 
ومسئعينة كثرة الاستقفار لك ۰ فسلم امه عليك ٠‏ توديع غير قالية 
لحياتك . ولا زارية على القضاه فيك » ۰ 

ودخلت عائشة معلاملئة الراس . حريتة الفؤاد . ققد ولی 
الوالد الحترن بعد ان تركها الزوح الحبيب - 


YA 


الفصل السادس عشر 


يعد الصديق 


مات ابو یکر وقد خلف وراءه أسماء بثت عميس واينها محمد . 
وحبيدة بتت خارجة وهى حاعل ۰ وابنتیه عائشة واسماء وابشه 
الاکبر عبد الرحمن, , قاما اسماء فقد أخدت تعتی بایتها محمد مدة 
هقی نزوجیا على بن ابی طالب خاحتضن محمد بن ایی بكر وكان 
ابن ثلاث نوات فشب محمد فى يبت على . واشند ساعده وهو 
فد يدرك الا علدا . وقد كان هب على له ندید . قراس کر غا كنا 
هرعی وئدیه الحسن والحسین ۰ فتعلق هحمد بملی . وراد قعلقه به 
على الايام ١‏ فقد رای عن كشب عظمة على , فامن يها , واخد يعد 
ققصه نند تفتحت عيناه ليفمى فى سپیلها ٠‏ واما حديبة هقد وضعت 

ة . رهی ام كلتوم . وجملت ترعاها حتى نمت قليلا فضمتیا 
أختها عانشة اليها فترعرعت فى بيتيا عدللة ممزرّة مكرمة ؛ واما 
انك نقد لپا عبر اما ككان ۰۰:ر۱۲ يرهم لکانتها ومكاكة 
أبيها من اارسول . فلم تبز عن هذا العطاء شيئا . بل كانت كالريح 
© الرملة ۰ لا خرف سائلا . ولا تری علهوفا الا عدت اليه يدا ٠‏ ولکن 
هل تقنع بهذا التسامی ؛ وتقر فى بيتها ؟ - وأها اسماء بنت آبی بكر 
فقد كانت فى كتف زوجها الربير ٠‏ وقد آنجیت هته عيد ات و عروة » 
وكانت تشارك الزبیر فى تنشئة عبد اه ليكون اهلا لا قد بضطلع 
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به من أعمال . انها لقراء يعين الام كفمًا لاعظم المهام ۰ وانها لتراه 
ببصيرتها النفاذة شبلا قويا فهر ابن الزبير . وحفيد اقصديق . 
فراحت نزکی فيه روح العزة . لمل الايام تحقق ما يتخايل للام من 
ان لآن ۰ أما عبد الرحمن فها استهى من قير ابيه حمى امر از اجه 
أن يتاهين للخروح معه ليشارك اخوانه فى الجپاد ٠‏ 

عاد عد جر 


حزنت عائكة على زوجها عبد ان بن أبى بكر حزنا ديفا . 
وظل الحزن مجللا على قلبها , حانلا بيته وبين السرور . ولكن لا 
6 للد ی کت علی ات قن حيط عن قنب ا ا 216 
يغلفه من حزن . فجمل بثبض قربا بالعياة . ویلتس عا يبعشه 
ومرريه . فماءأرسل اليها عمر بن الخطاب يطلب الزواج عبها حتى 
قبلت ٠‏ وآولم عمر لیینی بها . هراح عبد الرحمن يفكر فى عاتكة 
وزواجها من عمر فاحس حزنا . فقد كان اخوه عبد امه يحب 
عانکة , وقد عاهدت عاتكة نفسها على الا تتزوج بعده , ترى أنسيت 
عهدها ؛ آن عبد الرحس ليحس رغبة فى الانطلاق الى عانكة 
ليذكرها بقولها غب موت أخيه , وان هذه الرغبة لتجیش فى صدره 
حتى لیضیة بها ويود أن عنفسها عنه . ولكن ما فى زواج عاتكة من 
عمر . الم يتزوج هو قريبة ابنة ابى أهية الخزومی يعد أن مارقها 
عمر فى الهدئة ؟ يلى تزوجها , وها فى ذلك شی» . فقد فارقها عمر 
وهو لها کاوه .ما زوا عبر می عانکة‌شانه لكك له لك ی 
سه . ان *خاه مات عنها وهو متیم حب , وائها راحت تعلن على 
اكلا تعلقها به ۰ وعظم مصيبتها فيه ۰ وانها لن تسلوه - ولن تتفت 
بعده حلیلا ۰ قما بال عانكة نسیت اخاه هگذا ممریها , رلم بطق 


۸۰ 


هید الرحعن صبرا فاتطلق الى بيت عمر لبفر: عن مدره مس 
مات رن وف 2۱41 

- يا آمير الومنین + آتاذن لى أن ادخل راسی على عاتكة ` 
قال عمر ' نعم “ 

ودحل عمر على عافكة وقال لها : استترى * 

یت عاك رح القن حتت إن اعد ال د قد قدم 
/لیهتنها على زواجها من امير الزمتین . ولكن عبد الرحمن ادخل 
: اسه رقال 7 

واليت لا تنفك عینی قريرة علبك ولا ينقد جلدی اصقرا 
فيا لعبد الرحمن لقد طمن عاتكة فى الصميم . ونگا حرحها 
الذى كاد أن يندمل . فنشجت نشیما عاليا ۰ وجملت الأبيات التى 
قالتها فى عید اس تدرى فى أذنيها - فکانما شواظ من ثار تصب 
فیهما . فانخرطت فى البکاه ۰ واحست كان سکینا ققطم احشاء‌ها . 
والتفت عمر الى عبد الرحمن رقال له عاتبا 

- ما اردت الى هذا ! کل النساه یفعلن هذا ؛ عفر الله لت ۰ 
فانطلق عبد الرحمن لا یلوی على خي» ٠‏ 


۸. 


الفصل السابع عشر 
الوصال 


جلس عبد الرحمن وثفر هن اصحابه يتحدثون قبل ان يال 
الى الشام. ٠‏ واقبلت. اعرابية تسنی على استحیاه حقی وقفت عذر 
عبد الرحمن بن اى بكر . قنظر الیها فقالت : 

- اتی أتيت من ارض شاسعة . تهبظتى هابطة . وترلعت 
رافعة . فى بوادر برین لحمی . وهضن عظمی . وترکننی والهة قب 
عاق می البلد . بعد الاهل والولد » کی من العسدد ا لا قرارد 
تزوینی ۰ ولا عشيرة تحمینی ۰ فسالت *حیاه ائعرپ : من انرتجر 
سیبه - الآمون غیبه , الکثیر نائله . الكفى ساقله . فدللت عليك 
رانا اعراة من هوازن فقدت الوتد والوالد ۰ قامسنم فى امر 
و احدة من ثلاث 

اما ان تحسن حسفدی و عطانی ) ۰ واما أن ققيم اودی , رايا 
ان تردنی: الى بلدی ۰ 

قتحرکت رقة آل أبى بكر قى عبد الرعمی . کالما المرأة كات 
تلعب بارتار قلبه فهزته . واحی الشفقة تملا نفسه فقاق : 

- بل أجععهن لك ۰ 

وقام: عبد الرحمن حعپا يمسن عطاءها , وليقيم أودها 
ولیردها الى بلدها ب ولا خرجت الراد شاگرة . حمل عيد الرخس 
اهله رانطلق الی الشام لیشترك مع اخرانه فی الجیاد - 


Af 


وهرح عبد الرحمن الى الشام . رعادت به الذكرى الى يوم 
شرع اول ها حرج اليها فى تجارة ابيه , فخفق قليه للذكرى ٠‏ 
وملات صورة ليلى ابنة الجودی تفسه . وأخذ سليغيا يراتقه فى 
رت , ان عبد الرحمن ليحبها دن كل قلبه . وان مر السنین لم 
وهقیه ذلك السب . ولم یت جذرته ۰ بل قواه الجرمان ٠‏ 
يمه الخیال . قلکم ءاشت لیلی فى مخيلة عبد الرحسن . ولكم 
قمائلت له فى شکرل و الوان ١‏ لقد تزوح عبد الرحمن فلم تستطع 
واحدة من ازراجه أن ننسيه لیلی , لاله كان ممن «تعشقون السپع 
ای الخال هنا اکر عا کف زرح عينم اس درف ید 
هان وشعر اثناء ذلك ينشوة لا محسها اذا انصلت بينه وبين «زواجه 
ااصماب ؛ فظلت لذلك ذكداها عائقة فى القزاد . انه لا يذكر ما كان 
هن ارواجه بالاعس القريب , ولکنه لا زال يذكر بوم وقعت عیناه 
علبها اول ما وقعت . وكانت على طنلسة لها وعولها رلاندها ؛ 
قكائما كانت قىرا يحف مه التجوم ٠‏ وانه ليحس الأن تفس التعرر 
الى احسه پومذاك على طول العهد . وعلى الرغم مل كر السلين ٠‏ 
وان قلبه ليخشق قویا لذكراها . كنا خفق قوبا يوم ررّياها ٠‏ کون 
عيد الرحمن من الرقة والحب , فوجد فى ثيلى غذاء لروحه 
الهفهاطة التقافة ٠‏ 

اقطلق عبد الرحمن الى الشام وهو یمتی النقس بالوصال ۰ 
ولقد کان الوعسال خربا من الحال ایام آن رحست عام علیها 
ول عا رقمت ؛ فقد کان اعرابیا مورا ۰ رکاقت هی آي سید 
عظيم الجا» ؛ ولو كان لقلبه عقل , ما حفق بحيبا , وما تعلق 
مالستطاء . ولکن لدت فما ا الوصال : انهر لیفزرن الم > 
زا يات یر بای ری ار تین بش 


Ar 


وو و “a‏ 


علم أمير المزممين عمر ما يقاسيه عبد الرحمن من وجد , قمر ا 
منفل لیلی اذا ها وقعت فى السبایا ۰ 

انطلق عبد الرهمن وصورة لبلی تتماثل له حبثما صرف 
الصم . واامل البسام متخایل له ۰ والامانی العذاب تملا نلسه 
لقد سيطر حبه على عراسه جميما . فكان یری كل شىء پاسبا 
ويمس للاصوات رقة فى اذنيه , فقد كانت مراة نفسه صافية 
فراحت تعكس كل ىء صافيا . ولاحت له الشام فهزته النشوة 
قزجر راحلته ورد لو انها اسرعت كما اسسرعت دقات قلمه ۰ ار لو 
ان حراوة قلده انتقلت الى راحلته . انن لطارت على جباح الحب 
والهيام ٠‏ 

ولحق عبد الرححن باخوانه المسلمين + وانضم الى الجیوش 
التى طففت تقل من طنر الى لفر . حتی كاد علد الشام یطوی 
قاس ۶ عبد الرحمن فیمن اسمم الى قصر المودی . کائوا بلتعسون 
الاسلاب . وکان بلنسس حبيبة الفزاد . وجمل التاس یحملرن كل 
شىء ؛ وتر عبد الرحمن كل شىء , وراح یجوس خلال القصر ینقب 
عمن سلبنه قلبه ٠‏ واحقلث خياقه اتلك السنین الطرال ۰ وابتدا 
عبد الرحمن بحس قلقا , فقد بحث عمن بهوی هما رهناك فلم تقع 
العین علیها . ثری هل عادرت القصم وانطلقت الى حيث لا يمام . 
وما فكر فى هذا حتى انقيض حدره . وظللت نفسه سحاية من 
الكاية والحزن ٠‏ فد انهارت الامال . وتبديت الاحلام ٠‏ 

واقفر القصبر من الئاس , ولم ينق الا عبد الرحمن , فكائما 
امسا الحزن نضه . أو کانما التصقت روحه بالمكان اگذی كانت 
تملاه لیلی . وعانما شاء الکرن أن يشاركه حزنه قارخی مستانره 
السرد فحجب کل شیء ولف الطلام الکان . هراح عبد الرحمن 
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هضرب فى الأرض . مطاطىء الراس . شارد اللب منقيض الصدر ٠‏ 
هزين القلب . منكسر النقس . ودخل عبد الرحمن ليهجع ولكن لم 
تهمض له عين ٠‏ وانقضى الليل كأموا ما يكون ليل . تم اصبح 
السپاح فخرج عبد الرحمن وائطلق الى قسطاط خالد ۰ فألقي 
هالدا يقابله وقد اتفرجت اسارير وجيه . والثممت عيئاه 
مرووا . وکانت کل حوارحه تتطق بان هتاك ٠‏ ماضطرب 
عبد الرحمن وخقق قلعه . وظهرت اللهفة قى وجهه ١‏ ولم يتطق 
لسات رلک استفسرت ملامح وجهه وصالت . أين ۰ . وغاب خالد 
قلبلا ودرك عيد الرحمن نهبا لافكاره , معلقا بر الرجاه واليأس . 
وارهنت حواس عبد الرجمن جمیصا ۰ حتى كان يسمع لنسیم 
آلا وتا نی اذقته - وال خاقد مامت هدفتا عد الردهی ۶ 
ودخلت هى اثر خالد فناة حلوة . فانفرجت شفنا عبد الرحمن 
وفتح فاه . واشتد وجيب قثیه ‏ و اضطرب نفسه . انها لیلی على 
قبد حطوات مفه , ودقعها خالد اليه ۰ فانطلق بها وهو لا یدری 
أعلى الارض يسير ام باحنحة یطبر ! 

عدن هنا الركفن على لياى اند المفب فانسناها ها بزل بما 
من كرب ۰ وما ثالها من هوان , واطمانت اليه فجعلت تترع معه 
كنوس المرام . وجعل يضمها البه لمله يطفىء فار الحب التى 
ختلطی فى هنایا الضلوء . وحملها عبد الرحمن وقفل عاندا الى 
الددئة وهام بها حبا . هلم بعد پدور على نسمانّه . بل راح يمضى 
عند ها طرل الليل وعامة التهار . فاحست ازراجه غيرة ۰ رخرجن 
الى عامنة يتمكرن ما آصابهن من اهمال , وبلتمسن منها معاتبته » 
اف عت عائشة نات عد الرهمن وقد نیت آنها قد قت 
بفاطمة لا مشت الى اللمی صل اه عليه وسلم لتقرل له ۰ ان 


A: 


٩‏ ازات فسالنت اتدل فى بك انی فحاقة م ۰ فانطللت حم را 
على اخبها و کلمنه فى امر لیلی واژواجه . لقال عبد الرحمن 
- واط گانی ارشف من ثنایاها حب الرمان ٠‏ 
اتصرفت عائشة , نقام عبد الرحمن الى لیلی لیض‌پا الى 
صدره ۰ ولیرشف قبلات ممسولات . ولیهیم ممها فى سماء الصيابة 
رالهیام - 


AT 


القصل التامن عر 
للاتساب أباء 


احتضنت عائشة اختها ام كلثوم فترعرعت فى كنف ام الزمتین 
فى خفض من العيش . وغعرتها بالدنان والعطف فنشات لينة 
وتیقا ۲ ,کا کر ناه صهبرد حلوه ۰ ورشت ان یاک 
پنی تیم . وورشت عن آمها حدبية بنت خارجه ليرنة آهل الحصر ٠‏ 
050 لت هلره عزية . رما کیت قلي هن انرق كد يعت 
أمير المؤمئين عبر الى عائشة يطلب نزویجه هن ام كلثوم بنت 
صديقه الحميم . فطلبت من السفير أن يمهلها حتى تستطلع رای 
,لصفيرة ۰ ومخلت ام كلثوم على غائشة فاجلتها يجوارها 
وقالت 

- ارسل امیر المنین فيك الی ۰ فعا ترین ۷ 

فاطرقت ام کلثرم وقد توردت وجنناها , وعقد لسانها ۰ ولم 
بظبر فى وجهها الارتباح . فقالت لها عانشة فى حنان 

- الامر اليك ٠‏ 

وذهب روع ام كلئوم , وانطلقت عقدة لانيا فقالت قى حياء : 

_ لا حاجة لى فيه ٠‏ 

فظهرت الدهشة فى رجه عانشة , وقالت مستنکرة 

- ترغبین عن أمير الزمنین ! 

فقالمت ام گلثرم فى يمر = 


AY 


ه اته خشن العینی . شدید على النساه * 

فأطرقت عانشة ۰ ولم تراجع ام كلثوم ققد فالت رایبا , راحت. 
ی برجم ا 
یجلهم بعد موت الصدیق . وبل کل ما في طرقه لپجعل حپاتهم رغدة 
آهتة ۰ وجعلت قسنعرض الدهاة فى مخیلتها لتحتار من بینپم 
اکیسهم . لیقرم بپذه السفارة البعيضة درن ان يحرجيا ودرن از 
اوه الق ES‏ الا عبر ین الما تفت لیا 
فارصلت اليه . وجاه عمرو فقالت له آم المؤمئين 

- خطب امير المؤهئين ام كلثوم ولگنها ترغب عنه ٠‏ 

وسکتت عائشة . وفهم عمرو ما ثرمی اليه فقال لها : 

- أكفيك - 

وخرح الى امير الزمنین رملفق يفكر فى الطریق ؛ ولم بطل 
قفکیرد فقد رجد الداهية الخرج . فأغذ فى المسبر حتى اذا عا ماء 
عمر قال له 

- با امل الومنیت د بلفتی خب اعدد باد هذه * 

فتغلر عمر اليه وقد بان التساژل فى ومهه وقال 

E 

- خطبت ام كلثوم بنت أبى بكر > 

- عم ۰ أفرعبت ہی حنها ام رغبت يها عني ؟ 

کر او رلك كد اك کت کف لو هی ل 
ورفق وفیك غلظلة : ونحن نهاك . ولا نقدر أن ثردك عن خلق من 
اخلاقك , فکیف بها ان خالفتك فى شیه فسطوت بها , کنت قد حلعت 
ابا بكر فی ولده بغیر ما یحق عليك ٠‏ 

خطاط' عبر بصره . وأخذ يفكر فى كلام عمرو الذى مفذ الى 
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به د ان عبرا یقول هفا ؛ تجل أن فيه غلظة , وانه لشسدید على 
التساء ۰ فیدخل عابسا ویخرج عابسا ؛ وانه لا برد أن يخلف 
ذا .بكر فى ولده مغیر ما دی عليه , ولکن عائشة ما خرل عت آذا 
خ خطبته . ان هذا یکدره ۰ فيا ليته احجم عن خطبة ام کلنوم سن 
ا ول لم کل ها وداهية الصوب اع اعاف ۰ زنه 
بع ان یطلب عونه . فرفع رأسه وقال : 
- فگبف يعائشة وقد كلمئها ! 
لقد عزم امير الژمنین على التکوهی ١‏ قاسی ع ععرو ليثيت 
الامر 

س اتا لك يها - وأدلك علبى خير منها ۰ 

1-0-0 

- ام کنتوم سنت على ين أبى طالب * 

رانصرف عميرو وقد ارضی آم الؤمنين , وأرضى امير الزمنین ٠‏ 
ارسل طلحة بن عبيد اقه يخطب ام كلشرم . وكان طلحة جرادا 
هرا ۰ وراحت حانشة تنص علی اختها ' 
كيف ثبت مع النیی صلى اله عليه وسلم يتب عله ويقول له : 
فحری دون نحرك يا رسول الله . وكيف ضربت يده ٠.‏ وسالث 
اوه رلم یلخل عن . وكبف كان الصديق يسمى يوم احد بیرم 
اظلحة ؛ وجعلت عانتة تقص الثىء الكتير عن كرمه وبره , فعجبت 
الم كلثوم به , ورغبت فيه ؛ فحقد له عليها , رینی بها , ودارت عجلة 
الزمن ؛ ووزقها اند دتتا . قسمياها باسم خالتها ام الزمنین ٠‏ 
أوامشرت عجلة الزمي فى دروانها لتشب عائشة بئت طلعة حلوة 
فقانة . تسالب الالباب . وتئثر الفرام . وتعبث بالقلوب ۰ 
جرد Lk‏ 


ء ولعاله يوم آحد . 
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قرض عبر ملك قارس , وطقق قراده يجدون فى أثر يزدجرد 
علكهم ٠‏ فكان كلما نزل بمدينة حاصروها ونتحوها فلا يسعه الا أن 
تفر وقد حمل أفل ته اشد . وا تمر الطارده اال 
واسترت آلدن سقط فى آیدی المرب امدينة اش مدينة . اتات 
الارض فى وجه یزدجرد ۰ وحدث أن دهم القزاة احدی مدنه ولم 
یاخة اهبنه للقرار فکاد أن يقع فى الاسر . فلما وجد القاتحین قاب 
وسین مله اي ادتی ۰ شن نامیا یبلد» ۰ هائنا على وج محلفا 
وراءه اعز ما فى ملكه ؛ غلذات اکباده الثلاث ٠‏ فوقمن فى ابدعی 
العرب سبايا , وحملن الى القاند قیما حمل اليه من التفائس 
والعنائم والسيى , هاخرجهن فى الخعسى الذى بعث به الى المدينة 
ليتصرف فيه امير المؤمنين ٠‏ 

ووردت نقائس کمری مديئة الرسرل ۰ فقسمت فى التاس 
وأمر عمر ببيع السيايا , وانتظر بئات يزدجرد ما يصبيهن وقد 
ارتسم الألم فى وجوههن . ویان الاسى فى عبوتهن » وخيمت على 
وجرعین الوضاءة سحائب من الحزن . فقد جار الؤمن عليهن 
صغيرات ۰ وعيس لهن وعبث بهن وما دار بخلدهن قط ان يعسن 
آو يعيث . فما كن يحسين الدئیا الا باسمة مشرقة . عقبلة غير 
هديرة ١‏ قاذا بها عتین كاشحة معرمة , ولسلطاتهن طارية , 
ولحریتهن سالبة : لقد ضاع کل شىء ولم بیق لبن الا شبابهن 
وتضارتهن ۰ وتلفتن حولهن بعیسون زامْفة ملاتها العبرات . قاين 
عا هن فيه ما كن فيه . ذل يعد عز . وخوق يعد امن ۰ وانخفاض 


بعد رفعة ء وققر نهد غنى ؛ ورق بعد سبادة وسلطان ٠‏ ونظرت 
كل الى اختها وقد سالت الدموء . وتالمت النقوس . فانهن الأن 
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مجتمعات , وعما قريب مقترقات . لا يعلمن الى این يمملن ٠‏ ولا 
الى من يدقع بهن . الى كريم يرحعين ويولامى الجراح ۰ ام الى 
للبم لا يقيل عثرتهن ويسقيين دواما کاس الهران ٠‏ 

ولم ينأ الزمن ان يستمر فى قسوته , بل شاء أن يجير هذه 
الظلربي التى تصدعت نقیض لها وجلا كريما - فعا ثظر ابن ابی 
طالب اليهن حتى رق لهن قلبه ۰ وتحركت عوامل الشققة فى تلسه 
الكبدرة . وانتظر ليرى ها يرى فیهن عمر . فأعر عمو بييعهن فالتقت 
الده علی رقال : 

- ان بنات اللرك لا يعاهان معاملة غیرهن من بنات السوقة ٠‏ 

فصرب عبر بصره اليه وقال : 

- وکیف الطریق الى العمل ممهن > 

فقال على : 
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غوافق امير المؤمنبن , وقرمن ١‏ ودقع على قيمتهن ۰ وراع 
يفكر فی «کفاء لين . فرای أن يدفم بين الى أحب الثاس اليه . فدفع 
واحدة لعبد الله بن عدر , وآخری لولده الحسين ؛ واخرى لربیبه 
محمد بن أبى بكر الصديق . فارلد عبد الله آمشه سالا ٠‏ واولد 
العسین زين العابدین ٠‏ وارلد محسد ولده القسام . واخذت عجلة 
الزمن فى الدرران, ليشب سالم ورين العابدین والقاسم اتقی اهل 
زمانیم ٠‏ 


الفصل التاسع عشر 
بذور الفتنة 


قتل عمر . وبویم لعثمان بالخلافة . وتسربت من يد اين ابی 
طالب للمرة الثالئة ٠‏ فساء تلك محمد بن ابی بكر فقد كان هواد هم 
على . وكان يرى أن عليا احق بها واجدر . ولا غرابة قى ميل 
محمد الى على ٠‏ فقد تربى قى كنفه . وشب وهر لا یعرف له یا 
سواه .. ومس عظمته وعمله وعدفه وحلاله ٠‏ فكان یعتقد اعتقاد 
اليقین أن عتمان اخذها بغیر حى ۰ فاهس مذ اللحظة الأولى عدم 
ميل الى عشمان . واخد بتصید هفواته لیعیبها عليه . ثم حدت بمد 
ذلك ما ارغر صدر محمد على عثمان , فقد ارتکب ما يوجب الحد , 
فضربه عثمان , وکان المالرف أن يدهن مکان الضرب ۰ ولکن عشمان 
ضربه دون أن بدهن ۰ فنقم علبه . وعزم على أن يناوئه ۰ فاتطلق 
كن آ لته عاصد! مشر `° 

وأسلم عبد اط بن سيا ۰ وكان بهردیا من اهل صنماء . وكانت 
امه سوداء . فکان يطلق عليه ابن السوداء , وراح ابن السرداء 
منذ اللحظة الاولى يبذر بذرر الش‌قاق بين المسلمين ويحارل 
ضسلالتّهم ؛ قبدا بالحجاز وراع يرسوس فى صدرر الناس . يحاول 
أن يفيرهم على امبرهم عئسان . ولكنه لم يجد النفوس مهيئة 
لدعوته . فورد البصرة . ولقث فبها بعص سمومه . ثم عرح على 
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افر نة ربت 1ر1 وع ال الشككاء وقابل ابا در التاری 1 
وارغر صدره على محاوية , فهب ابو ذر ليناونه ؛ ولكن مماوية 
لفه لن اين السوداء هو الذی غير عليه ابا تر فاخرجه اس انشام 
ثم اخرج ابا ذر لا اعضل به . فانطلق ابن السوداء الى مصر . 


فالفی فيها تربة خصبة لارائه فجمل يبذرها هية حية ۰ حتی نجح 


آهر الآمر فى تشتبت شمل السلمین وتفريقهم شيعا وأحزايا ٠‏ 

هبط ابن سبا حصر وراح بحدث الناس حدیث هینهم فالتف 
اناس حوله , وقى يوم جلس بضع نقر اليه وجعل يحدثيم کعایته 
ثم قال لهم 

المجب همین يزعم ان عيسى يرجم . ريكذب بان محمدة 
يرجم . وقد قال اف عر وجل زان الذى فرضى عليك القرآن لرادك 
الى معاد ) فمحمد أحق بالرجوع من عيسى ٠‏ 

فنطر الناس اليه نظرة استفهام مشسوية باعياب . فما كانوا 


ب.يفقهون هذا قبل الأن . وما كاقوا يدرون شبئًا عن الرجعة التى 


حدتهم عنها ابن سبا . شم جعلوا بتکلمون فيها حتی قبلوا نلك عله ٠‏ 
فاطمان الى بذرة الشقاق الإولى التى بذرها بعناية ومهارة ٠‏ 

وتقابل ابن سما ومحمد بن ابی بكر فى مصر ۰ وكان ابن 
السوداء يعلم هوى محمد ومیله الى اهل البيت . فاشترك معه فى 
الد عرة لملی وأخذ مقرل 

- امه كان الف نبی ولكل قبى وی . وكان على وهی محمد ؛ 
ومجمد حانم الانبباء . وعلی حاتم الأوصباء ٠‏ 

وتعاون محمد بن اين بكر وعبد ا بن سيا على دق اول عسمار 
فى نەش عثمان ٠‏ 
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رعزل عشمان عمرو بن انعاص عن ولاية مصر . واس_تممل 
عدد الله بن سعد بن أبى سرح , فغضب عمرو غضبا شدیدا , وحقد 
على عمان وعارق اخته التى كانت عنده ۰ واتطلق الى الدينة وقد 
عزم على ان ينى عليا والزبیر وطلحة فيؤليهم على عثمان وار 
یمترض الحا فیخبرهم يما اعدث عثمان ٠‏ بق لقد کان حقده علیه 
هائلا حتى انه راح يحرض عليه الراعی فى عنمه فى راس الجیل - 

وكان محمد بن ايى حذيقة يتيعا فى حجر عثمان ٠‏ وشب فى 
كنفه . فلما بويع عثمان امیرا للمؤمنين طمع محمد بن ابی حذيفة 
فى لن بولی عملا . واکن عتمان لم یسنعمله ققد كان حدما فساه 
ذلك مهمدا ۰ وانتطر ولم یتقیر ثم تقدم الى عتمان یساله العمل 
شقان نه عتمان 

- يا بى لو كنث رضى »© ثم سالتنى العمل لاستعملتك . ولکن 
لست هناك - 

فنطرق حهمد بن ابى حذيقة , وقد بان الكمد فى وجهه . وساءه 
الا بسقععله عتمان فتال في مسوت فیه اسی 

- فانن لی فالاخرج فلاطلب ما يقوتنى ۰ 

- اذهب حیث شنت ۰ 

وجهزه عتسان وحمل واعطاه ما بکقیه ۰ فانطلق الی حصر . 
فيا لعشمان . لقد اجتمم هناك ابن سيا وححمد بن آبی يكر ومحمد 
ابن ابی حذيفة , وعنا قلبل بيعث اليهم عمار ین ياسر تيرى له ما 
بلغه عن عامله فى حصر فيتضم اليهم عمار , الذی ضربه عثمان 
لكلام ببنه وبين اخر ۰ فيتم عقدهم . فيعملون على تحقيق غرضیم 
الا وهو خلع عثمان ٠‏ 
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وكان فى عثمان ضعف لاهله ؛ فكان بولی بى أمية ويعطيهم ٠‏ 
وكان كبار الصحابة يرون أن رحمهم منه قريبة ولكن الفخل فى 
یرهم . رقد ساء ذلك عانشتة ام آلزمنین . فكانت ترى خلصه ۰ 
أ فاخذت تمرض عليه , بل و:!2.س من ذوی الفصاحة آن بنفرو! 
و قکات ماه اول ی سل اسلا فى دید 


د۹ 


الفصل العشرون 
تالق النجم 


سرح عثمان عبد اس ين انى السبرح الى افريقية . وقال له : 
٠‏ ان فتم اش علبك فلك خمس الحمس من القن‌ائم ۰ فتجهر ابن 
ابى السرح وخرج من مصر في عشرة الاف مقاتل ليفتع شمال 
افربقية . فالتقت جموع المسلمين بجوم الروم . ردارت همارك 
رهيبة ۰ وردى اين ايى السرح الا قبل له على كسسر شوكة أعدائه ٠‏ 
قيعت الى اهدر الموهنين يستيدد . فانتدب امير الوّمتین الناس 
لخر رع الاد . فتم دم عدر الا ق عتاعه ف اا 
مهم اين عباس این عمر واين عمرو راین جعفر ‏ وکان عنسان 
فد الزهه حدود أ , وسيتلاقى ومحمد بن ابى بكر بمید! عن اعين 
اهل المديشة . وسيتناجيان ويدبران ‏ والحسن والعسین وابن 
الزيير . وخرج الجميع من مدينة الرسرل وإنطلفوا حتى لحقرا 
جءرش المسلمبن فى اقريقية ٠‏ 

رالتقی الجمعان . وامر جرجدر ملك الروم جيشه أن يلتقرا 
پانسلمین فحاطو! بهم هالة . ودار القنال وكائت وطانه شديدة 
على السلمین . و خذ صناديدهم بذبرن عن انفسهم ويشمدون على 
الأعداء ليكسروا حلقة الاعداء الثى تود أن تطبق علبهم لتستاصل 
ل فتهم قوفقوا فى موقف رهيب ؛ لم ير اشنم مته ولا أخوف عليهم 
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مله . ولكتهم منه . ولكنهم تواصرا بالصبر . وراحوا يشددون 
النكير . وارتفعت الشمس حتى توسطت كيد الماء , فارتفع صوت 
الزذن یزنن بالظلهر . فابتدا الجیشسان قى الانصراف لبتاهبوا 
اناف القال قى الوم الال > 

ولاحظ ابن الزبير غياب ابن ابر السرح عن القتال عتعبب عن 
ذلك . هما كان من آخلاق قوادهم ان يتهلقوا عن القنال . ہں كانوا 
مائعا فرمان الحلبة المبرزين - فما بال ابن آبی السرح يعيب عن 
المعركة . قسال عن سبب ذلك فقيل له 

- انه سمم منادى جرجبر يقول : من قتل ابن ابی السرح فله 
مائة الف ديئار وازوجه ابنتى ؛ فخاف وتاخر عن شهرد القتال ٠‏ 

غانطلق این الدبير الى عبد الله بج الى السرح ودغل علیه 
وثال له 

د لم تتخلف عن القنال ؟ امن امل ما نادی يه ؟ قلتناد انت بان 
هن قش جرجیر نفلت مائة الف وزرجته اپنته ٠‏ 

وتراء‌ی الجمعان . ريرز منادی السلمین ونادی : 

هن قتل جرجیر نفله الأمير مائّة الف وزوجه ابننه ٠‏ 

فاحس چرجیر رهبة . راوجس خيفة فسیکون هدف المسلمين 
جميعا فتاخر . وراح يتلفت وقد انتابه ذعر وقلق ٠‏ ونشب القتال 
واستمر جتى اذا ها اذى الزنن بالظهر انصرف المیشان : واتصرف 
عبد ات بن الزبیر الى خيمته , وتمدد , رراح بستعرض ها شهده 
فى القتال , لقد رای أن الجيشين بحاربان حقی الظهر ئم ینصرشان ٠‏ 

: 

لحلل ال ات ال هد اتا بت لحكل ل عكر زد ۱3۵ 
وتساوقت الافکار وتناسفت , وائم عبد الله تدیبر كل شیء قی راسه ٠‏ 


۷ 
ء ابى بكر ) 


تم نیخی واتجه الى عبد س ابن ابى السرح كيفضى اليه مالخطة 
الثى فكر فيها , والتى ستضيع هدا للمعركة القاسطة الدائرة ۰ 

راخنلی اين الزییر وعبد الله ين ابى السرح وراح یفمی الي 
برایه ثم قال 2 

- اری آن نكرت انال السلمین فى خی امپم د للع 
حتي اذا ما اتصرف الروم ركب علیهم النتظرون في الخیام ۰ 

فاعجب ابن ایی السرح بالخطة ٠‏ واحر صنادید جیشه بالاتناار 
فو خیاحهم وعدم اشتراكهم فى الحرب الدائرة من الصیح حثى 
الظهر ۰ والخروج عتد سماع آذان الظهر ایحمرا طبر ابن 
الذی سینطلق قدما الی جرجیر ٠‏ 

وبرزت الشمس وبرز الجیشان للقتال . وتبردلت الحسربات 
والطمنات وتلاقت السبوف » وتصافحت الاجسام ۰ وسالت الدناء 
وجللت الجتث المكان ؛ واققریت اللمس من کبد السماء . فمتی 
التعب قى الاجسام ٠‏ وانتظر التاس سماع الاذان فقد حنت أبداتهم 
الى الراحة . وحان الصین . وائن المزذئ يالشهر . قافتری 
المتلاحمون . وانصرف كل الى عسكره , وهم الروم یالاتمران . 
وكانت عبن أبن الزبير على ملکهم ٠‏ فرآاه من وراء الصقرف وهر 
راكب عای برذون ١‏ وجاریتان تظللانه بریش العلواويس - 

فالتفت ابن الزيير الى صناديد المسلمين الناهبین للقنال رقال 
لهم 2 

- احموا للى ظهرى ٠‏ 

تم اطقن الى الاك عابت الجتضان ۰ لا جار ر عل 
الاضطراب ۰ وراح يخترق الصلوف اليه . والناس یترگرنه وقد 
حسبوا انه ذاهب في رسالة الى ملیگهم , ولا اقترب مته بان الشر 


۹۸ 


ت 


فى وجهه - فأجقل اللك وفر من على برنونه . فانطثق هى ائره ٠‏ 
وانقض فرسان المسلعين ليحموا ظهر ابن الزبير الباسل ' 

ولحق ابن الزبير اللك ۰ فانقض عليه . وطعنه برمحه ۰ وذفقد 
هليه يسيفه . واخذ راسه ونصبه على الرمح كم كبر ٠‏ بوانقض. 
المسلمرئ على الأعداء ۰ فلما رای ذلك البربر فرقوا , رقررا کنرار 
القعلا . ر؟تبعهم ٠ OE‏ وجعلوا یقنلون ویاسرون ٠‏ وائجلت 
العركة عن تصم مين . كان القضل قيه لابت الزييى الذى نكن ودبر 


ونفت ۰ وارتفم اسم ابن الزبير سريعا . ودثق نجمه فقد كان الیل 
الجلى فى اول محركة یخوش غمارها - 

رغنم السلمون غنانم جمة , واعوالا كثيرة . وسبية عثيما ۰ 
یرشم عبد الله بن بى السرح القناتم فاحتجز الخمس لامپر المؤمنين » 
وقمم الباقى على المفاتقن , تم احتجز لنفسه خمس الخسس كما 
وعده ادير المؤمتين , فكان هتا سلاحا جدیدا قى أيدى مساوی 
عثمان تشدهروه ى وجهه , وراحوا بمییرن عليه میله وهواء الى 
اهله . واحذت اينة اللك سبية . فقدمها ابن ابى المرح الى ابن 
الزيير هدية , وشاء ابن ايى السرح ان يبعث الى أمير الزمنین 
پالبشار: - فاختار يطل المعركة لينطلق الى مثمان بالفتح العثيم ‏ 
فخر ع ابن الزبیر قاصدا المديتة وجمل بطری الححاری والو:یان ٠‏ 
ویتمنی ان یکون له جنامان لیطیر الى امیر افزمنین لینینه پائخبر 
المظیم - 

ودغل ابن الزبیر على عشمان , وقد تهلل وجچه , وبان اسر 
فى عبذیه ۰ وجعل یقص على عثمان ها فعله المسكمون حتی جاءهم 
بالتمم . فالتفت عتمان, الي وقال : 


- ان استطلمت أن تؤدى هذ؟ للناس فوق الثیر * 
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قال ابن الزبیر هى دة ؟ 

0 

وخرج الى المسجد وصعد التبر . واجتمم الئاس ليسمعوا ما 
بقول هذا الحدث التى هاء بالبشارة . وانطلق عبد اه وتدفق 
فاسئحوئ على الناس . واستولى عليهم . فاعاروه سمعهم . واستير 
فى القائه الرمين . وبيانه الاخاذ . والتفت قاذا ابوه الزبير هى 
جملة من حضر . فلما تبين وجپه كاد ان يرتج عليه فى الكلام 
گیب كان يانه ودا فف وی الوبیر انم له ١‏ ورسرة 
ونه ۰ وشار اله فیدضه على استئتاف ما كان فب . متصالك 
عبد اله روعه ؛ و عادت البه رياطة چاشه . رفال وحلق فى القول 
فائلح حدر الزمير . راخذ يستمع الى ابنه وقد تفتحت جوافح 
. مفسه . وانشرم صدره . وأحس دممة فرح نکاد تفر هن عينيه 
قمسحها بظهر يده . واخذته الئشوة وهزه الطرب ٠‏ وود ان ينطلق 
لينم ابنه الحبیب الى حدره . رائنهى اين الزبیر من قوله ۰ فنرل 
قاسرع اليه الزبیر رالتفت اليه قى حتان ٠‏ رقال له فى اعجاب : 

- واله لكان امسمم خطبة اين بكر العس‌دیق حین سمعت 


الاصل الدادى والعثرون 


عيب عتمان 


انتصی السلیون فى انزيقيية على الروم اتتصارا باهر! - 
'فاغضب ذلك قسطنطین بن هرقل * فعزم على قتال السلمین بنفسه » 
فخرح فى جمم لم یجتمه للروم مثله قط منذ كان الاسلام . وتجهزت 
اقرا رکانت خم‌ناتة مركب "قلعت للافاة السلمین , ويلع 
عيد امه بن أبى سرح خروح الروم لقتاله . فاعد الراکب وحمل 
الا ا رعان جد یی دی كدر اوعدت دی امس ندیه قد جع 
فى غزوة أهربقبة . فحملهما عسد اف فى مركب واحد . فاخذا 
"يوسومدان للناس أن دم عثدان علال . ریقولان استععل عيد الله 
.این سعد من اہی سرح رجلا كان رسول الله صلی الله عليه وسلم آباح 
یمه , وبرّل القرآن بكفره ؛ واخرج رصول ات صلى اف عليه وسلم 
قوما رادخلهم ۰ وئزء اصحاب رسول اف واستعمل سعید بن العاص 
وعبد اعد بن عامر . واستمر فى عيب عثمان والئبل مضه . حتى اخَد 
اللاي یتحدثرن عما احدث عشمان ۰ 

وقام عبد الله بن ابی سرح لیصلی بالناس العصير , عکیر محمد 
ابن ابر حذيفة تكبيرا ورفه صوت حنی فرغ الامام عبد اش ٠‏ فسكل : 
ما هذا + 

قیال اند هذ عمد یی لين ا داد كت الك 
فقال له : 


1 


- مااهذه الندعه اله 5 

هد ود عه ول نك وها تانتکییر دامی * 

- لا تعودن ٠‏ 

وانصرف محمد بن أبى حذيفة واجتمم بمحمد بن أيى بكر , 
واستاتفا هار کافا تله . فلرسها اارضی EE‏ لا 
يستمعون الیهما فراحا یقرلان ان عشان قد اتم الصلاة فى السفر 
وما اتعها النبی ولا ابو بكر ولا عسر . وان أصحاب الرسول لا 
پوضون عدا پلمل عثمان , وقال محمد ین ابي بكر للناس انه مسلم 
رسالة ممن بالديتة من اصحاب التبی حلى الل عليه وسسلم جاء 
فيها : انكم اشنا خرجتم أن تجاهدوا فى صبیل الله عز وجل تطلبون 
دین محمد صلی اه علب رسكم ۰ فان دین دد هد افسد من خلفکم 
رترك ۰ فهلموا قاقیموا دين محمد صلى الله عليه وسلم » ۰ 

وانحدرت الشمس واذن المؤدن بالغرب , فقام عبد اف بن أبى 
سرح لیصلی بالتاس وكير محمد بن أبى حذيقة تکببرا ارفع من 
الأول ۰ فارسل اليه وقال له : 

- انك لام لحمق . اما واا لولا اح لا آدری ما یوافق امیر 
الژمنین لقاریت بين خطرك ٠‏ 

- وال ها لك الى ذلك من سبیل ۰ ولو همست به ها فدرت 
عليه ۰ 

- فكف شیر لك * 

واستمر محمد بن أيى حذيفة ومحمد بن أبى بكر هى تأليب 
القوم على عثمان . وبلغ ذلك عبد اش فیعت البهما وراح بنهاصا اشد 
النپی + ولکنهما لم يرجعا . ققال لهما : 


1 


- واد لولا أنى لا آدری ما براقق أمير المؤممين لعاقيتكنا 
وحیستکما . لا ترگیا معا * 

فانتقل محمد بن ابی بكر ومحمد بن ابی حذيفة الى مركب 
ما فيه آجد من المسلمين و بورك و مانت 
فى ابحارها حتی يلغ السلمون ذات الصواری . قلاح لهم اسطول 
قسطلملین العظیم ٠‏ 

فالتنت عبد اس بن ابی سرح الى من حوله رقال : 

اشيروا على ٠‏ 

فقالر | 

- ننتظر الليلة ٠‏ 

ووقفت مراک السلمین لعام مراکب الاعداء ۰ وارخی اللیل 
را ی کر اکن ترافس الوم ال کت 
تدق دقات متلاحقة ۰ وتکسبر السلمبن رابتهالاتهم كانت تهشك 
السکرن . وراح الئاس يقرءوت سووة الانقال ٠‏ وانقخی اللیل ولاج 
الصباح . وهبت ريح شديدة على سقن السلمین , ورست مراکب 
قسطنطین قریبا من مراکب السلمین ۰ فبعث عبد اق الى الروم : 

٠‏ الامر بیننا وبینکم ۰ فقالوا ٠ه‏ ذلك لکم ولتا عنکم » وهدات 
الربح ثم ارفد ابن ابى سرح الیهم : 

5 أن ادبت فالساحل حتی يدرت الاعجل ما رمنثم ۰ وان 
شيفم داثبحر , فقالوا - 

e 

لقد هزم الروم قى الارض . فشاءوا أن ينتصروا فى البحو . 
فما كان للعرب علم بقتال السقن ۰ وائها لفرصة طبية لبقتصوا لما 
نالهم فى اقريقية وليفسلوا عاره ۰ واقتويت مسفن السلمین عن 


أل 


1 


سقن الروم . وقد نأهب القوم للقتال , فقد شدوا على نواجذهم . 
ورنعوا اسیافپم . وارتفعت #صراتهم بالتكبير , والتحقت السلی 
یالسفن تم ربط یعضبا الى بعض ۰ وداو القتسال , فوتب الرجال 
على الرجال ٠‏ مضریون بالسيرف على السفن . ويتواجتون 
پالخناجر . وقفر محمد بن ابى بكر الى مراکب الروم ۰ رقد استل 
سيفه وكشر عن انيايه ٠‏ وراج بصول ويجول ويقفز فى خفة الفزال 
ویخرب صرب الابطال . وشد من ازره محمد بن آبى حذيفة فجعلا 
صقان الیوم قسفا خسدیداا 2 وسافه النساه واختر جت یف اد 
البعر - فكان الدم العالب على اناء . وسقطد جتث الفنلی فر 
البعر كعات ارا تنرپها پراحت تطرحها ركانا . وفتل من 
السلعین بثر کثیر , واصیب آلروم بخساتر فادحة , وصبر حسنادید 
السلمین للقش‌ال صبرا ما صبرره فى موطن آخو ٠‏ رتضعضه 
قسطنطین ١‏ فقد خلمت اليه الجراح , ودب اليه الرهن ء فلم 
یستطم کثیر سبر , فولی الادبار ۰ وبقي الاسطول الظاقر قى ذات 
سنارت 

و اجتمع محمد بن آبی بكر ومحمد يِن ابی حذيفة هناك ۰ واخد 
القای يعجيون عنهما ۰ ققد عایا عبد الل ين آبی سرع ٠‏ ولش ها ان 
وقعت الواقعة ونتب القتتال حقى کانا انكل السلمین تقالا . 
فسالرهها عن ذلك نقالا : 

- کید تقاتل مع رجل لا ینبعی لنا ان تحکم و 

وقال عععد بن ایی حذيفة ؛ 

- آها وات لقد ترکتا خلفقا الجپاد حقا - 

- وای جهاد 5 

- عشمان بر, عفان ۰ 
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الفصل الثاقى والعشرون 


قتيل الدار 

استير ابن سيا ينقث سمومه فى مصير ؛ وطفق يحرض الناس 
على الطمن على امرائهم . وامز اتباعه أن يظهروا الامر.یالعروف 
والنهى عن انتكر ليستعيلوا الناس ؛ وجمل يكاتب من كان استفسد 
في الامصار وکاتبرد ۰ فاستمرت خيوط النامر على عثمان تحاك 
فى الظلام , حتی اذا ها آخنت بخناقه بانت ووضحت وظهسرت 
اللميان ٠‏ وعاد محمد ين أبى بكر ومحمد اين ايى حذيفة مئ غروة 
ات السوارى الى محر وقد اقسدا الناس ٠‏ واستآنفا نشاطهما 
قشدة من ازر دعوة ابن سبا وتجمو؛ جديعا فى استمالة خلق كثير 
عن المصريين , ومما زاد الطبن بلة ان عبد ات بن ابی سرح قد ضرب 
يعض الذين أتوا اليه من الصریین . فحثق اهل محر عليه , والضرا 
الى الساخطين وقد حسمموا على الخروح الى امامهم فى الدينة ٠‏ 

٠‏ هرج الصريرن وقد أظهروا انهم بريدون الممرة ؛ وشّرج محمد 
ابن ابى يكر معهم , وشيعهم محمد بن أيى حذيفة الى عجروب ثم 
قفل راجعا . فگان اذا سثل عمن خرح كان يقول : خرج القرم 
للعدرة , ولکنه جهل یقول فى السر . خرح القوم الى امامهم فان 
فزع والا فتلوه * 

وآوفد عبد الله بن ابی سرح الى عشمان رسولا ینبئه نبا القوم . 
فاطرق عتمان ثم النفت الى من عنده وقال 


ل 


- هؤلاء قرم من آهل عصر يريدون يزعمهم العمرة . واه 
ما اراهم يريدوتها , ولكن الناس قد بخل بهم . وسرعوا الى 
الفنتة - وطال عليهم عمرى . اما والله لتن فارفتهم لیتعنون ان 
عمری كان طال علیهم مكان کل يوم بسنة مما يرون حن الدعاء 
السقوعة والاحن . والائرة الظاهرة و الامکام المقيرة ٠‏ 

ومیل اف نون دا حفس . ردام هی ادیب انیم ها جاع ا كك 
لقتل اسدر المزمنين . ثم دخل كيار الصحابة على علمان وقالوا له 
ان ود مضر يطلب عزل عبد الله من سعد ين ایی سرح . وارسلت 
SE‏ آلیه : و AE OOS‏ رم 
وسلم وسالوك عزل هذا الرجل فایبت » شقهذة قد قتل منیم رجلا 
فاتصتهم من عاملك » . ورای عشمان ان لا مناص من استجابة رخبة 
المصريين فبعت الیهم وقال لهم : 

اا شلك ا 

غاحتار الناس محمد ین ایي بکر ۰ فکتب عشمان عهده له وولاه , 
وراج محمد يتاهب للخروج الى عمى . هلما تم کل تی» ۰ حرج 
ومعه عدد من الهاجرین والانصار يتظرون فیما يبن آهل مصير وابن 
أبى سرح ؛ وانطلق الرکب ۰ وترك عدينة الرسرل وانقضت ثلاثة 
آیام , ولج الناس غلاما تسود على يعير يخيطه خبطا , فانتظروه 
لعله یقص‌دهم لحاجة , ولكنه لا حاذاهم لم یتمهل ولم يتتطر بل 
استمر يقن طى السیر . فارتايوا فى امره وبعثرا من یطلبه فجیء به 
فسالوه : 

- ما قضیتك وما شانك ؟ آهارب ام طاقب احدا ۶ 

- لا هذا ولا ذاك . واتما انا غلام امير المؤمنين وجهنی الى 
عامله قی مسر - 


۱۰-1 


فاشار رجل الى محمد بن آبى بكر وقال : 


هذا عامل مجم 


- ليس هذا اريد ۰ 
وشاء العلام أن یستانف سعره , ولكن محمد بن أيى بكر قيض 
عليه رقال ؛ 


- غلام من أنت ؟ 
- لام أمور الموّمئين - 
صظر اليه محمد نظره ناحصة وهره وقال - 
- حقا ؟ 
- بل غلام مروان ۰ 

واقترب رجل وتفرس فى رجهه وقال : 

- انه غلام امير المؤمتين ٠‏ 

فتال له محمد : 

إلى فك اوسلت 5 

- الى عامل حصر ٠‏ 

اه 

1 ٠ يوسسالة‎ - 

معت کتاب 8 

E‏ ار 

فالتقت ححمد الى من خوله رككل ؛ 

اد 

فقتشوه فلم يجدوا معه شیتا . وكادوا يطلقون سراحه - ولكنهم 
وجدوا معه اداوة قد يبست , فیا شىء بتقلقل ۰ فحركوه لیخرح فلم 
يخرج . فشقرا الاداوة فاذا فيبا كقاي من عثبان الى ابن یی سرح , 


ا 


فجمع محمد من كان عنده من الهاجرین والانصار وغيرهم ثم هت 
الكتاب بمحضر هنهم . وراح يقراد فتفیرت هیئته , وبان الغضب 
فى وحِهه . فاقه ليآمر عبد اله بن ابی سرح بقتله وقتل اصحاپه ٠‏ 
فقفل محند عاندا الى المديمة وقد بيت العزم على قعل عثمان الذی 
أهدر دمه يلا مبرر ۰ 

ختم محمد الكتاب بخوائيم نفر کانوا معه . ثم عاد الى الدينة 
وجمع طلحة و الزبیر وعليا وسعدا , شم فض الكتاب بمحظر منبم 
وقراه عليهم . فدخل على على عثمان ودخل نفر عن الصریین فما 
سلموا عليه بالخلافة ثم قالرا : 

- رحلنا من مصر ونحن لا ترید الا دمك أو تنزع ۰ فردنا على 
ومحمد بن مسلمة . ثم رجمتا الى بلادنا حتی اذا كنا بالبویب 
اختنا کتايك وخاتمك الى عبد اله بن سعد تأمره فيه بجلد ظهورنا - 


فقال عشمان : 
- وال ما کتعت ولا امرت ولا شوورت ولا عات 
فقال علی 
لد هدق = 


فارتاح الیها عثمان وقال الصریون : 

فالکتاب كتابك ۱ 

أجل ٠‏ ولکنه کتب بغير آمری ٠‏ 

ان الیل الذى وھا مه الكتار ع 

اجل ۰ ولكنه كنب مغير اذنى * 

فالجمل جملك ؟ 

ع اجل ولكنه أخذ يغير علمى + 

د ذا ات إل مادق در جا فان کنت کانها نفد اف 


۱۰۸ 


الخلع لما آمرت يه من سفك دمائنا بغير حقها ٠‏ وان كنت صادتا فقد 
استحققت ان تخلم لضعقك و غفلتك وخبث بطاتتك ٠‏ لانه لا ینبنی لنا 
أن نترك على رقابنا من یقتعلم مثل هذا الامر دونه لضعفه وغفلته . 
فاردد خلافتنا ۰ واعتزل امرنا , فان ذلك اسلم لنا منك ؛ واسلم لك 
نا ١‏ 

فقال عتمان : 

- فرغتم من كل ما تریدون ۷4 

- نعم 
- الحمد لك حمده و آستعیته . ر آومن به وأنوكل عليه , و اشهد 


أن ۷ اله الا الل وحده لا شريك له ٠‏ وان محمدا عبده ورسوله ٠‏ 
أرسله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدین كله ولو کره 
الش‌کون ۰ اما بعد فانکم لم تعدلوا فى المنطق . ولم تنصفوا فى 
الفضاء : آما قولكم تخلع تقسك فلا انزع قميسا قمصنيه اس عن 
وجل واکرمتی به . وخصنی به على عیری ؛ ولكن أتوب وانزع ولا 
اهود لثىه عابه السلمون . قائى واله الفقير الى اله الخائف منه - 
- ان هذا لو كان اول حدث احدثته ثم قبت منه رلم تقم عليه 
لكان علینا ان نقبل منك . وآن ننمرف عنك . ولكنك قد كان منك 
الاحداث قبل هذا لما قد علمت , وقد انصرفنا عنك فى الرة الاولی 
ولا نی أن تكتب فينا . ولا من اعتللت به بما وجدنا فى كتابك مع 
هلاحك , ركيف نقبل توبئك وقد بلونا متك أن لا تعطى من نفسك 
التوبة من ذنب الا عدت اليه ۰ فلسنا منصرفين حتی تعزلك ونستبدل 
يه ٠‏ قان حال من معك عن قومك وذوى رحمك واهل الانقطاء اليك 
هرنك بقتال قاتلناهم حتى نخلص اليك قنقتلك ۰ او تلمق ارواحنا 
بال ٠‏ 
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اها ان ارا مت الامارة . نان تصلیوتی آغب الى س أن 
آتيرة هئ امر الله عز وجل وخلافته . واما قولكم تقائلون من قاتل 
در قات ل ادر لح يقتالمك ٠‏ شمن قات درس فاا فا بدا 
فمری ۰ والممرى لو كنت رید قتالکم لقد كنت كحت انى الاحناد 2 
فقادوا الجود. , وبعقو! الرجال ١‏ ی لحقت ببعض اطزافی تعصر 
أو عراق ۰ فاه الله فى انفسکم . فابقوا علیها ان لم تبقرا على 
فانکم مجتلبرن بهذا الامر هما ٠‏ 

رانصرف الصریرن عن علمان رقد آذنوه پالحرپ * 

وحوهر عثمان , وقد حسره اللصريون واشترك محمد بن أبى 
يكر معهم , وارسل على ولديه الحسن والحسين ليقوما عقى باب 
عثمان . وارسل الزبير ابته عبد اش ليتب عنه , وانضم اليهم يتو 
قمية . واستمر الحصار ۰ وانضم محمد بن جعفر الى عحمد ين 
آبى بكر , وقد حاول كيار الصحاية ان يقتلوا الحاصرین عن 
عزمهم . ولكنيم باءوا بالفشل ٠‏ انفلت الأعر عن أيديهم ٠‏ واصبح 
الامو احر الثوار ١‏ فلزم أهل الديتة دورهم ؛ وبعشت ليلى ابنة عميس, 
ا محمد بك ابی بگر وععمد بق تجعفو ۰ فلعا دخلا عي قالت 
لهما : 

- آن الا کل نقسه ۰ ونضیه للناس ‏ فلا كشا ف ار 
تسوقائه الى من لا اشم فیکسا . فان ااعر الذی تحاولون الیسوم 
لغیرکم غدا , فاتقرا أن یکون عملکم الیرم حسرة علیکم فلجا ٠‏ 

کی ها شن بنا عا 

ما صتم بكما الا أن ألزمكما حدود الك ٠‏ 

وخرجا مخضبین , وانطلقا الى دار عشمان - وحاول اللوار 
اقتحام الباب فبرئ لهم الحسن وابن الزبیر ومحمد بن طلحة ومروان 


۷۱۰ 


۷ 


امن الحتم وسعيد بى الماح ومن كان من ابناء المحاية , واجتلد 
الفریقان وراع این الزبير ينب عن الباب وخلصت اليه الجرام . 
واقثرب محمد بن اہی بكر من اين الزبير وهروان واخذ يتو عدهما 
وب.بهما , ونادی عتمان من پذیون عنه ! 

داك اد مت ی حل عن تسر [ 

دیا واستمروا فى القتال . ففتح عثمان الباب وخرح ومعه 
الس لرنينچيم , للعا ری المصريون عنمان ثبتوا فى عكاذهم فلیلا 
قم ادبروا عزعین ٠‏ فقسم عتمان على الصحاية لیدخلن ۰ فبوا آن 
منص ردو | فدكترا فاغلی الیاب درن المصريين ٠‏ 

د E‏ خارجة الی الهم هاوبة . لد نال للناس دور 
عثمان رمنعرا عنه الاء ۰ فارسل اليها والی على والزبير وطلحة 
پقول - ۰ انهم قد متموتا الما . فان قدرتم أن ترسلوا الهنا حيكًا من 
اماء ناتعلرا ۰ فجام علی قی الفلس ۰ فلال : یا لیها الناس ان الای 
تفعلرنه لا يشبه أمر الزسین ولا آمر الکافرین ۰ لا تقطعوا عن هذا 
الرچل الاء ۰ فان الررم وقارس لئاسر فتطعم وتسفی , وها ثعرضی 
لمكم هدا الرجل . فيم تستحلرن حسرد وقئله ؛ 1 + 

۳ ال النوار ۰ ۰ 9 وان ۰ ول ت عبن ٩‏ شترکه اکل وله 


"رورجم على واقبلت ام حبيبة ام الزهمین , فصربوا وجه يفلتها . 
!م وقطهو ۱ حبن اليغلة بالسیف فندت يام حبيبة , فتلقاها الئاس وقد 
مانت مراحلنها ۰ فتلفوا بها واخذوها وھ کادت تق , فیمجمت 
| عائشة عن الاتطلاق الى عثمان خشية أن ینالها ما نال ام حبيبة » 
وتجهزت للحج لتهرب من حصور مقتل امير الزعنین ٠‏ وقبل أن 
قنطاق معقت الى اخيها محمد ہن أبى بكر تستتبعه قابى - وکیف 


۱ 


يخوح معها ولم يبق على ان يئال بقيته الا ان وقتحم الدار + و'قبل 
رجل الى محمد وقال له : 

- يا محمد , تستتبعك ام الژمنین فلا تتمعها . وتدعوك دزّبار 
العرب الى عا لا يحل فتتبعیم ؟ 

ك ماالتت وذاك يا بن التميميه ٩‏ 

0000-7 الخثسية ان هذا الأ ان صار الی التفالب عل 
عا عا هناف 7 

واغصرف الرجل ٠‏ و اقبل طلحة بن عبد الله وقال : 

اين ابن عديس 5 

فقيل له : 

ها هی ۰۱9۵ 

فنتی طلحة ابن عدیس زعیم الثرار ففاجاه ينوع ثم رجع این 
عدیس ققال لاصحابه : 

- لا تترکوا احدا یدخل على هذا الرجل , ولا يحرج عن عنده ٠‏ 

وله الصوت شمان فقال : 

- هذا ها أمر به طلحة - 

ثم اطرق فليلا , ثم رفع راسه وقال 

ا اک ا شم اف 1 لكل كل امول 
والبهم . وال انى لارجو أن يكون منها صفرا ٠‏ ران يسقك دمه , 
آن اهت متی ما لا یمل له ۰ 

وفتح باب دار عشمان واراد ابن عباس ان بخرح فمنعوه ١‏ ومر 
به محمد بن آبی یکر قالتفت الى الثوار وقال : 

- خلوه ' 

فترکرد ۰ ولم بك عند الباب أحد . فقد دخل الصحابة ووقفوا 
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هافه ۰ مجاء الثرار بتار واحرقوا الباب والسقيقة ٠‏ عتاجج الباب 
السقيفة ٠‏ واخذ الخشب فى الاحتراق . ووقف أعام الياب عبد الله 
اپ متام رراح يصيح فى الناس 
- با كن , لا مرا سيك ان علیکم ۰ قرانه أن للتدوه 
دو ريلك ان اتی الیرم تقوم باندر- ۰ قان قلضرة 
لا بقرم الا بالسیف . ویلکم #ن مدینتکم محفوفة بملانكة الله ١‏ وال 
_ لفن فتلتمود لنترکنها ٠‏ 
هارتفعت ا لدو 2 
ا یپرد وما ات وما 
ورای ابن ملام زم القوم ؛ فرجع عنهم وقد أطرق أسطا ۰ 
واکلت النار الخشب ٠‏ فخرت السقتنة على الياب فثار اهل الدار . 
واستر علمان قى صلانه وکاندا الخطر الحدق به لا يمنيه ؛ ربرز 
الحسی للقتال وراح برتجز 
اتی فینی ولا انا حم ختي امس الى طمای شنمام 
واستمر عبد اس بن الزبیر مع عثمان , وعلمان يقرأ فى صلاته : 
؛ طه ما آنزلنا عليك القرآن لتشقى ۰ واستمر فى قراءته هادىء 
النقس ما بخطىء وما يتتعئع ٠‏ واتم صلاته ثم التفت الى ابن الزبير 
وأمره أن ياتى اهل الدار قیأمرهم بالاتصراف الی متازلهم ۰ فخرج 
هید اه من عنده ۰ وکان آخر من هرات . واستمر القتال علی باب 
عتمان . وجرع الحسن . وخثی محمد بن ابی بكر ان تثور فریش 
للحسن . نتسور محمد وصاحباه هن دار رجل من الانصار حتی 
فخلا على ان ۰ وف بعلم لسك هبن ا 
صرخت نائلة زوع عثمان 
- قد قتل امپر المؤمنين ٠‏ 

۱92 
ر ایناء أبى بكر ) 


ويلم الحو ادان الدافعین عن الداب . فاسبرعوا بالدشول 
فوجدوا عتمان مفتولا ۰ فبكرا . وذ؛ + القب الا ان آموّر المؤمنين ةى 
کل اناقل على تمل الندار وهر كالرالة الحرین ١‏ وال از 
ولديه رقال فى غضب 
كيف قتل أهير افزمنین و انشا على الباب ٠‏ 
وثاو على قلطم الحسن وضرب الخسین ١‏ وشتم محمد بس شلد 
ولعن عيد اش بن الزبير . ققال له اين طلحمة 
- لا تضرب يا ابا الحسن رلا تشتم , ولا نلعن ٠‏ ولو دفع مرر أ 
ها فق ۰ 
1 ودخل على على روجة عئمان وقال لها 
- سن فتله واقت کتت معه + 
فقالت : 
- دخل عليه محعد بن ابى بكر وهو يقرا فى الصحف . فد. 
یلحیته فقال : پا محمد . وال لو وال ابوك لساهه مكاتك ۰ فتر(خ- 


هد محمد رخرح عنه رهو عطعلیء الراس نم ده رجلان علي 
فده ففتلام 2 

قفال محمد بن ايى بكر : 

- واف لقد دخلت عليه . وآنا اريد قتله ٠‏ هلما خاملمی مما 18 
حرجت وأنا لا ؛علم بتخلف الرجلين عنى ۰ والله ما كان بى هى فتاء 
سیب , وقد قئل وانا لا أعلم بققله - 

و فتل تمان قابتدات الفت تفد كالموج يمر بمضها بعضا 


الفصل الثالث والعشرون 
دم عتمان 


خرجت مائشة للحج وخرج معها آخرعا عمد الرحدن ٠‏ وخرج 
#فدها عند انه دن ,سياس علی الرس وامر اسان ۰ ,وقتل تسان نهد 
رومون عن خروء اين عياس , وهرب مروان ویر دة لبلحقوا 
بمكة . رتساقط الراب على مكة وعابثة دقيبة يها ترود عسرة 
للم الما ا ایا رات استعترت رحلا ذل إل لحم 


- ها صتع الاس ٩‏ 

- فش عشمان الصربین - 

- اتا لته يراتا اليه راجعون . آیقتل قرعا جاءرا یطلبون الحق . 
وينكررن الظلم , واش لا نزخی يهذا + 

وفيت عانشة وفدم اخر فسالته 


- قتل المصربرن عشمان - 

- العجب لاخضم زعم ان الفتول هو القاتل 
- لم يجبيم الى التامیر احد - 

- اكيس هذا عب ما كان يدور بینکم من عتاب الاستصلاع ؟ 
وتلقت عائشمة نبا مقتل عثمان فلم تثر , ولم تطالب مدمه ۰ بل 


* وهن امير القوم‎ ٠ 


110 


بقيت فى مكة حتى اذا ما اتمت حجها , وقفلت عائدة الى المديتة 
لقيها عتد سرف رحل من آخوالها من تی ليث فقالت 

- ها وراءك 5 

فصمت ولم بحر جوابا ٠‏ 

ويحك علینا او لقا ؟ 

- لا أدرى ؛ قتل عثمان وبفوا شائيا * 

- ثم صتعو! ماذا ۶ 

- اخذها اهل الدينة بالاجتماع . فجازت بهم الامور الى خر 
مجاز . اجتعوا على على بن ابی طالب ٠‏ 

قدا ان صك اممم على اذن مائشة حتى اکقهر وچهها . رتحرت 
عوامل الغيظ فى صدرها ؛ ولم تستطع كبح جماح نفسها بل قالت 

- واثه ليت أن هذه انطیقت على هذه ان قم الامر لصاحبك 
ردونى ردرشی ٠‏ قتل واك عثمان مظلوما , راث لأطلبن يدمه + 

- ولع ؟ فوا ان ارل عن اماق حرفه لانت ٠‏ ولقد كنت تقولءي 
اقنلوا نمثلا فقد کش ٠‏ 

- انیم استتاییه شم قتلود - وقد قلت وقاتوا ٠‏ وقولی 091 
خبر من قولى الأول ٠‏ 

وائعرفت عائتمة الى مكة وقد عزمت على تاليب القوم عل, 
#مير الزحنین على ۰ وبلغت باب السجد وصى لا تقول شيئا » رلا 
یخرج عنها شىء , تم قصدت الحجر فاستعرت فيه . ويلة القام 
عودة ام المؤمئين فاسرعرا الكى المسجد ليروا ما الخبر . فلما المح 
السجد یالنامی ۰ قالت عانشة فى نبرات أخاذة 

- يا أيها الناس . ان الشوغةء من أهل الأآمحار ١‏ ودهل المياء 
.وعبيد اهل المدينة اجتسمرا ان ماب الفوغاء على هذا المقتدل 


۷۱۹ 
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| پالامس الارب : واستعمال من حدثت سته وقد استمصل اسناتیم 

قله . ومواضع من مراضح الحمی حماها لهم ؛ رهی أمور لد 
سيق بها لا یصله غيرها , فنایمهم ونر ۶ عنها استصلاجا لهم , فلما 
لم يجدرا حجة ولا عذرا حجكرة ويادءرا يالعدوان ٠‏ ونبا فعلیم عن 
قولهم . فسفکو! الدم الحرام . واستحلوا البلد الحرام . رأخذوا 
الال السرام . واستحلوا الشهر الحرام . وات لا صنع عثمان خير 
من طباق الارض امقالهم , قنجاه من احتماءكم عليهم حتى بتكل 
بهم غيرهم ويشرد مس بعدهم . وواهه لو أن الذى اعتدوا به عليه 
كان نبا لخلحى مته كما یخلص الذهب من خبشه . :و الثرب من 
درته اذا عاصو- کنا يماس الثوب بالاء * 

ان عثمان قثل متللوما ۰ وان الامر لا يستقيم ولبذه الغرعاء 
ا د اا نی شمان دوا 2 

وا ا الفتع ا ای س ادي قحافة عتحرت ر 
لتنطلق إلى ابعن مسا قدرت بنت الصدیق ؛ ثری لو كانت عاتشة تعلم 
عدى انطلان فتنتها اکانت تقدم على ابقاضظها ۲ ! ولکن هذا ما كان 
مقدرا فى سمل القدر ۰ مکتربا منت الازل * 

ون كن اف ين کار کے ر وکن 8 > 2 
سكة'ء ليجيب ام المؤمنين فقال 

- هانذا لها اول سام ا 

وايتدا الناس يتجمعون فى هكة حول عاتشة لينارئوا عليا . 
وليطالبوا يدم عثمان ٠‏ وقدم عبد الله بن عامر من البصرة ؛ ویعلی 
ای 1ه ی لت ونه سان ر رتا ان درف اناد 
پاابطد معسکرا ؛ وقدم طلحة والزییر فلقیا عانشة فقالت لهىا 

ها وزاهکا 5 


7 


¥ 


ورا دخلنا كيتنا قرابا من الد عر عام وا راد 
وفارقنا قوما حیاری , لا یمرفون حقا ولا ينكرون بامنلا ٠‏ ولا 
يمتعوت انتسهم ۰ 

- فائتمروا اموا ۰ ثم انهضوا الى هذه القرغاه 

وسخلت عانشة دارها - واجتعع عتسدها الزن رطلحة وعبد 
الرحدن ين ابی یکر ومروان وعبد الله ين الزبیر وبذو اهدة ووجوه 
القوم ٠‏ واخذوا یتشاورون فى الامر فقا القوم فيما ائتعرو! به ؛ 

نلحق بالشام ٠‏ 

فقال عبد اس بن عامر 

- فد عفاكم الشام من يستمر فى حرزته ۰ | 

۰فقال له طلحة والزبیر : ۱ 

٩ فایني‎ - 

- البصرة , فان لى غنها سنانم . ولهم فى طلحة موی ٠‏ 

- تيمك امد . فواط ما كنت بالسالم ولا پالحارب مهلا قست ‏ | 
كما اقام معارية قتکتفی بك . وقاتی الكوفة ننسد على هزلاء القوم 
امذاهب ‏ 

شاطرق عمد اس بن عامر رقال بعضی القوم 

سس ال حلی ا 

- لیس لکم ملاقة بامل الديتة ۰ 

واستمرو | بدیرون قداح الرای بینهم حقى اسستقر راربه على 
الخروح الى البسرة . وفالوا لام الزمتین : 

- یا ام الومنین , دعی الدينة ۰ فان من معنا الا یقرنون لتد 
اگخوغاه ائتی يها ۰ واکتمی معنا الى اليصرة ۰ مانا ناتن یلدا 


مضیعا . ومیمنجون علینا فيه ببيعة على بن ابی طالب فتتهضيهم 
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کما آئپشت امل مكة . شم تد ۰ قان اصلح الد الگمر عان الذى 
2 رالا احتسبنا ودفعتا عن هذا الاسر بجهدنا حتی یقشی الك 
ما اراد - 

تواعقت عانشة ۰ ركان ازواح النبی مصبا على قصمد الديتة 
فلما حدل رایبا الى البصيرة ترکن ذلك + وانطق القوم بعده؟ الى 
O E‏ ای 

رابى ثبع لرای عائئة ٠‏ 

وانطلق القرم يبحئون عن جمل شديد ۰ يحملرت عليه ام 


. ورای يعلى جلا قويا فاتحه ؛لى صاحبه وقال 

با ماسب الجعل ١‏ سخ جملك ؟ 

کت 

بکن * 

- تالف نرهم 

- محترن اتت . حمل باع يالقا ديهم 5١‏ ۰ 

- نعم جملى هذا + 

- وهم ذلك ؟ 

- ما طلبت عليه احدا قط الا ادرکته . ولا طلبنی وانا عليه احد 
قط الا فته + 


- الو تسلم لمن تريده لاحسفت بيعنا * 

- ولن تريده 1 

- لمق ۶ 

- لقد تركت اعى فى يبتها قاعدة لا تريد پراحا - 
اننا اند لم ان عا 

- شهو لت ١‏ فخذء يعير تسن 
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- لا ۰ ولكن ارجع معتا الى الرحل فلتدطك قاقة عهرية ونزيدد 
فراهم ٠‏ 

ورجع ماحب الجمل مم الرجال الى الرحل لیاخذ ناقة عائشة 
تاه دراه O‏ 911 لیدعت ماه هو جرا 
وحمل الهودج ووضع غوق الجمل ونادی النادی : 

آن ام الرس وطلحه والربیر خاخصون إلى الیصر: . ا 
كان پوت ا فان ای ولب 087 م الل 
يكن عنده مركب . ولم يكن عنده جهاز . فهذا جهاز وهذه نفقة ٠‏ 

وارادت حفصة الخروج . فاأتاها عبد اص بن عمر . فطلب الیها 
أن تقد لقعرت ‏ وبتك الى عاد 


ب ان عبد اه حال بینی وبين الخروج ٠‏ 


فقالت عاکشة : 
- يغفر ايه لمعبد اهله ٠‏ 
ورات م پلفضل ما هبت لعلى امير الؤمنين . قلم انط 


حبرا دل كتبت له کتابا ۰ واستاجرت رجلا عن جهينة على أن وطوى 
وياتو عليبا بكتابها . فانطلق الرجل ينيب الأرض ليعِلغ اهبر 
المزمئين نبا المتاهرين ٠‏ 

وجمم الربیر ييه قبل الرحبل لیود ۶ معضهم ٠‏ نأخرج عرو: 
ومنذرا وعبد آس آبناء اسماء جميعا , وقالل للآخرين ؛ يا عمرو امم 
يا فلان افم . فلما رای عبد الل ابن الزبیر ذلك التفت الى المويه 
وقال 

- يا عروة اقم - يا منذر اقم ٠‏ 

فتظر الزبير الى عيد ان وقال 

ويحك . استصحب ابتى واستمتم متهما + 


۱۰ 


| أن خرجت بهم جديما فاخرج , ران خلفت عنهم ادا 
الفهاقهما . رلا تعرض الماء للثکل من بين نسانك ٠‏ 

فتركيما الزبير رشعهما الى هعرد قبل أن ينطلق وقد غاحت 
عم‌ناه بالدعوه . ثری هل كان يحس ان هذا هو اللقاء الاخیر ؟ 
وابتد! الرهبیل ٠‏ فسحت العبرن ۰ وجرت الدمرع وارمقع 
الندیب والنشميج , فما من مارح للقتال الا رقد بكى . وما من 
شاهد للخروء الا ودمعه هنهمر , رجزته تقبل ٠‏ نانه ليرى خروج 
السله‌ین لفنال المسلمين . فلم ير يوم كان اكثر عاديا على الاسلام 
آو باكرا له من ذلك الیرم . يرم النحیب ٠‏ 

xX ۱‏ با ينا 

حرج الرگب , وگان عبد اش ین الزبیر بلتفث الى البيت العتیقل 
ین لحظة واخری - أثه تبحس روحه لد شدت اليه . وقيل أن بغیب 
الیبت عنه قال > 

- عا رایت مثلك بركة طالب خير . ولا هاري من شر ٠‏ 
واستمر القوم فى المسير حتى قايلبم سعبد ين العاص . خلا 
سعرد ءطلحة والزبير وقال لهما : 

- ان ظفرتما لز تجعلان الامر ! أصدقانى ٠‏ 

- لإحدتا ايزا اختاره الناس ۰ 

- پل اجعلوه لولد عثمان ۰ قانكم خرجتم تطلبون بدمه ۰ 
فقالا نی استنکار 

فيا سورخ الباجرس ‏ ونجعلها لابناتهم ۶ 

ورجه ميعيد ولم يتا ان ینضم. الیهم . نلما رای العیرة لك 
هال : 

- الرای ها رای سعبد » من كان مهتا من ثقیف نلیرجم - 


‘r! 


واستانف الركب سيره - وامنطی طلحة ناقته الحمراء واتطلز 
ليطالب يدم عثمان الذى كان يحاصره بنفسه ریژلب القرم عليه ٠‏ 
وحان أوان السلاة . فان مروان ثم جاء حمی وقف على طلحة 
والزبير وقال 

د ایکما املك یالامر واودن بالصلاد ۶ 

حال مد اف حن الاير 

EE 

وقال محمد بن طلحة 

- يل على ايى مللحة - 

وكاد الشفاق یقح لولا ان تداركت عائشة الامر فارسلت الى 
حرو ان 

- مالك . اتريد أن تقرق ؛مرتا . فليصل ابن اختی - 

فحلى عبد الله دين اتزبير يالناس . وايتدا يحس خطرء . فراحت 
تفکار الزعامة تحت فكره . وتتفايل له من آن لآن ۰ فری ما يكرن 
#لإمر ایخل, بر دين طلحة والآمر ۰ ام يحلى طلحة بين الزيير 


5 
2 

واستانف القوم رحیلهم ٠‏ وکانوا كلما مروا علی هاء او واد 
سللوا الدلیل عنه حتی طرقوا ماء ۰ فآخذت الکلاب تقبح . ومالوا 
الدليل 

- ای ماه هن + 

ماء الحواب ٠‏ 

فعادت الدذكرى بمانشة القهقرى . فتذكرث يوم قال اللبیی 
لنسانه ٠‏ ليت مسعرى آیتکی التى ننبحها كلاب الحواب » فقرّعت 
وصرخت ياعلى صمرتها 
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انا واف صاصة كلاب الحواب طروقا ٠‏ ردوتى . ودوتی ٠‏ 
انا صاحمة كلاب الحواب ردونی ٠٠‏ ردومی ' 

رک بت عفد عا فاناهته. ء فاح التاس حوليا © وانقفی 
بوم ر عااشة لا تبرح مکانها , ولا تنثني عن عزمها . بل تطلب حذمم 
أن برت,عا ٠‏ وانقضی الليل , وقبل ان تشرق الشمس كأن عبد الله 
ابن الزير قد فكر ودبر . هجاء ام المزمنين وهی يصيح : 
النحؤة ٠٠‏ القجاة . فقد أدرككم واف على من ابى طالب - 
فارتحل القوم . واقطلقت عائشة ینت المديق ۰ وعید الرحمن 
اين الصدیق . والزبير زوج أسماء . وطشحة زوج ام کلشرم 
وعيد اب حلبد المدوق الى البصرة لناراة على . ولم يكن هی 
معسکر على من یناه أمِى بكر الا محمد ۰ اتطلق القوم الى القيب 
المجهول . انطنقو! ودا دار بحلدهم انیم چبرها سیفرچرن نها 
مقر الیدین , وانیم میقتلون ویقتلون ۰ لینالها غیرهم . ولکن ذلك 
كان فى مجل القدر حکتویا ۰ 


r 


تست سح سح م 


بلقت ام المؤمتين البصرة ٠‏ قايات وجوه القوم ٠‏ فما عری 
عنمان بن حنيف عامل على على اليصرة ها يفعل ۰ ایقاتل القرم : 
ولك لعل ذلك لا بوافق آمبر الممنيت ۰ ام بسالهم حتی بل الامام 
فیعالج الامر دما يحلو له " واخیرا قر رايهم على أن ببحث الى ام 
اللؤمئين عمران بن حصیی + وكان رجل عامة , وايا الاسود الدژلی 
وكان رجل خاصة ليعلما له علمها وعلم من همها ۰ فاتطلقا حتى 
1 وی ركان فالحفر والسكا عدها قاحضازتا 
فاذئت لهما فسلما وقالا : 

ان آمیریّا بحث اليك مالك عن مسيرك , فهل انت مخبرتنا ؟ 

ب وا حا مثلى سير يالأمر المكتوم ٠‏ ولا يغطى لبتبه الضیر : 
ان العوغاء من اهل الأمصار ؛ ونزاء القباش غزوا حرم رسول اف 
صلی ت عليه ملل د ادرا ااهدات ۰ واووا فده اکن ۰ 
واسرجبوا فيه لعئة اف ولعنة رسوله ۰ مع ما نالوا من قتل امام 
ی شاد سره عفر فا وال الهوا لفك و انتیر و1 
الخال العرام . راحلوا البلد الحدام ۰ والشسهر الحرام ۰ ومزقوا 
الاعراض . واقاموا فى دار کاترا کارهین لقامهم ضاربن مضرين ٠‏ 
عبر ثافمين رلا متقون . لا بقدرون على امتناع رلا یامنون . فخرجت 


3و 


هی المسلمين اعلمهم ما اتی هلاه القوم . وما فيه الناس وراءنا . 
وما سبغى ليم أن يأتوآ فى اصلاح هذا ٠‏ 
. وشرجا من عند عائشة واتطلتا الى طلحة فقالاً 
ها أقدمك ۷ 
الطلب يدم عثمان رضى الله عله ۰ 
هه مات 
175 - على ٠‏ واللج على عنقی ۰ وها استقیل عليا ان هو لم يحل 
بيئنا وبين قتلة عثمان ٠‏ 
وقادلة الزبیر گم انطذقا الی عائشة لیردعاها ۰ فودعت عمران 

" والتفتت الى ابى الاسود وقالت : 

7 ]انا الاسرف اا ترك الپوی إلى التار ۰۰ خونوا 
قوامین ن شهداء بالقسط » ٠‏ 

وخرج الرجلان وقد تبلبلت افکارهما . فما یقعلان ؟ ایتضمان 
الى عائعة فیقاقلان امير المؤمثين وابن عم الرسول ٠‏ أم بتضمان 
الى على فيقاتلان زوجة الرسول وحوارى الرسول , ومن نب عت 
الرسرل يوم آحد حتى اصیبت يده - واش انها لحيرة كبرى .وفكر 
عمران أن بمتزل , وكان هری ابی الاسرد مع على ٠‏ فلما دخلا على 
2 اي سال ل اس ود 

یا بن جنیب قد أتيت فانقر وطاعن انقوم وجالد راصبر 
وابرز لهم مستلشا وشير 
* فاطرق سثمان قليلا . ثم رفع راصه وقال : 

انا لله وانا اليه راجهعوت ؛ دارت رحى الاسلام ورب الکعبة , 
هانظروا بای زيفان تزيقا ۰ 

فقال عمران فى أسى : 

۱۲۰ 


رال لتعرعنكم عركا طویفا تم لا يساوي ها لمر ممكم 


فااتفت عثمان الى عمران رقال 
- ددم على را عمران ٠‏ 


قاعد فا ۰ 
- اى اعد فافع 


رلكى عثمان تذكر اند عامل على فقال 

س بل امنه هم حتی ياتى مير المؤءشين 

عل عتکم اف عا برد « 

واتصرف عمران الى بيته لیعتزل المفتنة . رهب عتمان يى 
حنیف لیتهیا لقتال الذين رفدوا على البصرة لیولبر! القوم علر 
امير الومنین ٠‏ وراي هشام من عامر عزم اين حنیف . شدخ ع 
وقال 

ع یا عشمان ان هذا ا#مر الذی تدوم یسلم الى عم هما مكره 
ان هذا فتق لا یرتق . رصدع لا یجیر فسامحهم حتى یأتی امر على 
ولا تحادهم ٠‏ 

٠ لا‎ - 

ونادى عثمان فى الناس . رامرهم بالتهيق . وليسوا السلا 
وانطلق القوم الى السجد الجامع , ودس عثمان خطیبا لبه 
النامى عن آم المؤمنين ومن معها ۰ فلما دخل النامى الجامي قام 
الطب وتال 

- انا قيس دن الهقدية الحمسى ۰ ان مزلاء القرم الدبن حاموت 
ان عانو ! جاءرا خاندین . هادهم جاءوا من الکان الذي یاس في 
الطیر . وان كاقوا جاءو! ءطلبون يدم عتمان رشی اب عله فما تحن 


مقنلة عثمان . امیه‌و نی في هد لاه القرم . فردوهم من حيث جاءوا 


تلح قرله صدر عثمان بن حنیف , ققد بان الرضا فى وجوه 
القرء ولكن ما كاد خطيب عثمان يصعت حتی هب آحد رقا : 

- اوزعموا انا قتلة عثمان رضی الله عنه ؟ ! فانما فزعرا الینا 
پستعیوی بنا على قتلة عثمائ مضا ومن غيرئا . نان كان القوم 
ادر حرا من داوف کم راعست هس فتعهم عن اخراجهم الرخال او 
البلدار 

و قلت عائشة ومن معچا حتى انتهرا الى المرمد عوقلوا هناك 
وهر - عثمائ فيين معه . وانطلق الى عائشة من شاه أن يلضم 
الا مى هی البهسرة - كم تكلم طلحة فالزپیر , ثم كانت عاشة 
السمع . وما افتدات هتى امسترات على الافندة ۰ 
ققد كانت جهورية الصوت . ساحرة الالقاء . قما انتهت من قولها 


اكات ان بن حتيف فرا 


۰ ة انضمت الى ام المؤمتين . 
السه‌دی الى عانتة وقال 
ايا ام المزمئين , واس لقتل عثمات بن عفان اهون عن خروجك 
؟ هن بيك على هذا الجعل اللمون عرضة للسلاح . انه كان لك من 
أل تر وحرحة . فيلكت ا مدرك » وایمت حومت ١‏ أنه اهن ای 
لك مان بری غلك ۰ لمن کت ایا طانحد شارهمی الى لك « 
وان كنت شتا هه لاست تالتاسس 2 
قلم تابه عاسَشة له . وخرح غلام الى طلحة رالزبیر وقال : 
- اما امت ءا زییر فخواری رسول اقم صلي اف عليه وحم . 
واها انب يا طلحة #رقیت رسول اف صلی اله عليه وملم بيىك . 
واری متا معک؟ . فال چتتتا بساتكما > 
ک اه 9٩‏ 


۱۳۷ 


فعا انا منکما قي شىء ٠‏ 

واعتزل وقال 

سنتم حلائلکم وقیتم امكم _ هذا لعمرله اقلة الانصاف 

واقبل ملام على محمد بن طلحة یساله : 

کے اخبرنى عن قعلة عشان ٠‏ 

فالتفت محمد بن طلحة اليه . وكان محمد رجلا تقيا , وقال 

نحم ۰ دم عثمان طلاثة اثلاث + ثلث على صاحية الهوناه 
وثلث على صاحب الجسل الأحمر ر طلحة ) وثلث على على بى 
آیی طالب ۰ 

فضحك القلام وقال : 

- الا ارانی. على ضلال + 

ولحق بعلی ۰ 
وافتتل انار م الزمنین وانصار على ٠‏ وانتصر اتصار 
عائشة تخیر؟ واستتب الامر لهم فى الیصرخ . وقام الزّبیر لیتکد 
فاظیر عيب على . فقام اليه رجل من عبد القیس فقال 

ايها الرجل أنصث حتى نتكلم ٠‏ 

فقال عبد الك بن الزبير 

- وما لك وللکلام ٩‏ 


يا معشر المهاجرين ۰ أنتم اول من اجاب رسول آله صلی اد 
علیه وسلم فگان لک ذل فضل ۰ دم دخل الناس فى الامسلام كد 
دخلتم . فلما توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم بايعتم رجا 
عنکم . واد ما استلمرتمونا فی شیء من ذلك , قرضینا واتبعناکم 
هدمل اله عز وجل للمسلمین فى امارته بركة . ثم مات رضی اد 
عنه واستخلف عليكم رجلا منكم . فلم تشاورونا فى ذلك فرشسی 


۱۳۸ 


واا كلا ترق لاد حكل ار ا ته تفر قاهعريم سان ۶ 
وبايعتمره عن غير مشورة منا . ثم بایعتم عليا من غير متورة ٠‏ 
فما التى نقمتم عليه فنقاتله ؟ هل استاثر بقىء أو عمل يغير الحق او 
عمل شينا نتکرونه فتكون معكم عليه ۰ والا فما هذ! ١‏ 

غضافت صدرر القوم وثارت ثاثرتهم وهمو! بقتل الرجل , ولكن 
قام سس دونه عشيرته . فصبر القوم وقد عزموا على امر * وانقضى 
الیرم فام یستطیعوا ان ينسوا ذلك الرجل الذى افحمهم * وپزغت 
شمس البوم الثانی ۰ فخر جوا لفنثه ولکنهم وجدوا آتاستا ممه . 
فهجمرا على الرجل فقنلره رقتلوا معه سبعین رجلا ٠‏ 

واختلفوا ی الصلاة فامرت عا عبد اه ین الرییر فحلی 
E‏ لقن كات EEE‏ ۲۳۳ 
كل الحب .. تری هل كانت تطمم فى أن تنادی به امیرا للمؤمنين ؟ 
وآصبح بيت المال فى ایدی انصار عائشة ٠‏ فشاء الزیبر أن يعطى 
الناس ارز اقبم , وتقسیم صا فى بيت الال ؛ قالتفت اليه ابنه عبد امد 
وقال 

- ان ارتزق الناس تقرقرا ٠‏ 

و اخنوا ینکرون قيمن یصیرونه على بيت الال . فاصطلحوا على 
عبد الرحمن,ین اينى بكر ۰ فولی بيت الال ٠‏ 


الفصل الخامس والعشرون 
ق الكوفة 


خرء محف بن أبى بكر ؛ ومحمد بن جعفر عن الويذة ٠‏ وانطلف 
برسالة على الى الكرفة . واغذ! فى السدر حتى دخلا علر الناس 
فقام محمد بن ايى نكر فى المسجد يقرا كناب أمير المزمنين 

- امي اخترتكم على الامصار وفزعت اليكم لما حدث ٠‏ فكزريرا 
دين الله اعوانا وانصارا . ونیدونا وائهضرا الينا , ما لاصلاح 
ما نريد لتعوه الامة اخوانا . ومن اهب ذلك واثره هقد احب العخ 
واترء - ون أبغضى ذلك ققد ایمض المق وعمصه ٠‏ 

ونزل محمد عن النبر وراج بحادث وجوه القوم . وزاح محمد 
ابن جععر يزين لاناس الحروج . ويطلب منهم ان ینفروا الى على 
ولكن التاس لم یجیبوعدا الى شىء . فلما حاء الساء -خل تاي على 
ابن مر شري عامل الكرفة وقالوا قه : 

ها تری فى الحروج ` 

قال : 
ن الیرایی بالاعس لبس بالیوم ٠‏ ان الذین تهارستم مه فيه 
مخى هر الذي جر عليكم ما ثرون , وما بيقر انما هما آمران ٠‏ القعو- 
مميل الآخرة . والنروج سبیل الدنیا فاختاروا - 

وبلغ محمد بن یی بكر أن ابا مومی بثبط الناس علهم . فقار 
وبخل ومحمد دن جعفر علبه , راغلظا له فى القرل , فقال 


۱۳۰ 


- وال أن يبعة عشمان رضی الل عنه لفى عنقی وعنق صساحدكما . 
فان لم يكن دد من قتال . لا مقائل احدا حقى يفرغ من قثئلة عشعان 
حیث كآنوا - 

وفشلا فى سفارتيما فلم يثقر آحد لنسرة على . فهادا لسلفا أمير 
المؤمشين ما فعل ابو موسی . فوافیاه بذی قار . فوفد الاشسثر وابن 
عبامى الى الكرفة ليكلما أها موسي ٠‏ هاستمر آبو مومی يكدكف الئاس 
عن على . فعاد اين عباس بالخير . فدعا أمير المزمتين ابته الحسن 
فارسله وارسل معه عمار ين پاسر . ويلة ایا موسی وحول الحسن 
خوج لاستفباله ۰ هلما نشد ضحه اليه والطلقوا الى السجد ء واقبل 
ابو مرسی على عمار فقال ؛ 

- يا قبا الیقظان . اعدوت فیمن عدا على امور الوّمتین . هاحللت 
ساد مه النجاو > 

لمم افعل ١‏ ولم سوءتى - 

وکاد الحدیث بیتهماً پشتد ۰ ولکن الحسی قطعه علبهسا . فاقبل 
على أمى مومی برقال 

يا أيا سوسى ١‏ لم تتبعط المناس عنا . فوا ما اردنا الا الاحلاح , 
ولا متل امير الومنبن بخاف على شىء ۰ 

- حسدقت بابی انث بوامى ؛ ولکن الستشار موّثمر . سمحت رسول 
انه صلی ات صلی ابه عليه وسلم يقول ۰ انها سدتكرن فتنة . القاعد 
هيها خير من القاتم . والقائم خبر عن الالی . والاشی خير عن 
الراكب . وقد جعلنا الله عز وجل اخوافا . وحرم اله عليمًا أموالنا 
ودمانا ۰ 

فظهر القضب فى وجه عمار غقام وقال : 


لضن 


- یایپا الئاس . انما قال له خاصة . أنت فيها فاعدا خير منك 
فائما ٠‏ 

فارتفه صوت من المسجد 2 

- اسکت أيها الحبد . انت امس مع العوغاء ۰ واليوم قصافه 


ار ائاس العمار , وثار اماس ضده . لجعل ابو عوسی یکنکف 
الناس . شم انطلق حتی اتى النبر ۰ رهدا الضوم . واقیل وسول 
عائشة الى أهلالكرفة على حصار ؛ فوفف يباب السجد . وترجل 
وربط حماره ثم انطلق الى الثیر لبقرا على الناس کتاب ام الوّمنین : 

- اما بعد قتبطوا ايها التاس . واجلسرا فى بیوتکم الا عن 
قتلة عثمان بن عفان رحی اش عنه ٠‏ 

واستمر فى قراءته . حتى اذا ها انتهى قال 

- آمرت بامر ٠‏ وامرنا باهر : آمرت أن تقر قى بيتها . وامرنا 
أن نقاشل حتى لا تكون فتنة . قامرتنا بما آمرت به . وركبت ما 
متا 0 

فظهرت الدهشة فى وجوه الجميع . فما كان يظن إن يكون قاتل 
هذا القول رسول عانشة . وفا افای الاس من دهشتيم صاع 
آحدهم : 

ک ها امرت الا یعاامو اھ ڪر وجل به : پالاصلام بسن الاي > 

فثارت ضمة فى السجد , فقام ابر موسی وقال : 

آبها الناس . أطيعونى تکونوا جرئومة من جرائیم المرب 
ياوى الیکم المظلوم . ویامن فيكم الخائف . اما اصحاب محمد ملي 
الله عليه وسلم اعلم بما سمعنا ٠‏ ان الفتنة اذا اقبلت شبهت ۰ و اذا 
#دبرت بينت , وان هذه الفتنة ياقرة كداء البطن تجری بها نحو 


۱۳۲ 


الشمال رالجنوب ٠‏ والصبا رالدبرر , فتسکن احيانا فلا بدری من 
اين مَرْتَى , تذر الحليم كابن امس ۰ شيموا سيوفكم . واقصدرا 
رماحكم . وارسلوا سهاحكم ‏ واقطعوا اوتارکم . والزموا ببوتكم ٠‏ 
خلوا قريشا اذا آبوا الا الخروج من دار الهجرة وفراق اهل الملم 
بالامرة ۰ ترتق فتقها . وتشمب صدعها . فان فعلت فلانفسها سعت 
فعلی انفسها منت . سمنها تهریق فى أديمها , استنصحومی ولا 
تستخشونی , واطیمونی يسلم لکم دینکم ودنیاکم ۰ ویشقی بحر هذه 
الفنتة من خباها ۰ 

فقام رجل وصاح فى التاس : 

- سيروا الى أمير المنین ٠‏ وسيد السلمین . وانفروا اليه 
أجمعين . تصییرا المق ٠‏ 

فقام القمقاع بن عمرو ققال : 

- انی لکم ناصح . وعلیکم شفیق , احب أن نرشدرا , رلاقولن 
لکم قولا هو الحق . لا ید هن امارة تتظم القاس . وتزع الظالم وتمن 
الوم ٠‏ وهدل على على يما رت ركد انصف ف الما وان 
يدعو الى الاصلاح .۰ وکرنو! من هذا الأمر يمراى ومسمع ٠‏ 

وقام رجل يريد القعقاع : 

-- آیها الئاس , انه لا يد لهذا الأحر ولهزلاء الناس عن وال . 
یدفع الظالم ۰ ويعز الظلوم , ویجمع الناس , وهذا رالیکم يدعوكم 
لینظر قیما بینه ويين صاحبیه ٠‏ وهو الأمون على الامة الفقیه فى 
الک ۶ ف نیقی اليه قاتا ماترون ‏ ۱ 

وانشرح هدر عمار والعسن . فقد رايا الناس یمیلرن الى 
الخروج معهما ۰ فقام عمار وقال : 

- هذا اين عم رسول اله صلی الد علبه وسلم ۰ یستنفرکم 


۱۳۴ 


الى زرجة رسول اف والى طلحة والرببر , وانی أشهد انها روحت 
فى الدنيا والآحرة فانظروا ثم انظرو! فى الحق . فقاتلوا جعه ٠‏ 

فحاح رجل ممن له مع عائشة هوى : 

- يا نیا الیقطان . لهو مع من شهدت له بالجبة على من لم 
تشهد له ۰ 

فالثفت الحسن الى أبى البقظان حبار ۰ وهمس 

- اكفف عنا يا عمار , قان للاصلاح اهلا ٠‏ 

رقا الحسن لیمنم ما آفنده سار فتطلم ا الب : 
واعاروه سمعهم . وساد السجد سکرن . ثم ارنفع صوت الحسن - 

- یا ايها الناس . اچییوا دعرة امیرکم ۰ رسيروا الى 
اخوانکم . فائه سیوجد لهذا الأمر من ينفر اليه . واث لان يليه اولو 
النبى أمثل فى العاجلة . وخير فى الماقبة . فاجییوا على دعوتنا 
واعینونا على ما ابتليقا به وابتلیتم ٠‏ 

فقام رجل من وجوه القوم فقال : 

اا أن ارسي ذا دک وارسل الدتا رسک ججی اا 
انه | ا ا ف ایر ا الى آمره رابلرى) الى ررك 
فانطروا معه قى هذا الامر ۰ واعینوه برایکم ۰ 

رقام اخر تقال : 

- ايها القاس اجیبوا امير المؤمتين , و الفروا خقافا وشفالا . 
مررا افا اولکم ٠‏ 

نقام العسن فقال : 

- أيها الئاس . انى غاد ۰ فمن شاه عنگم أن يكرح معي على 
الظهر ۰ وس شاء فلیخرح فى الاء - 

قنفر الناس لیتضموا! الى آمير الوّمنین , وانطلقوا جمیعا حتى 
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واهره بدی قار ۰ ودعا الامام الفعفاع بن عمر وكان عن اصحاب 
رمول ات صلی اف عليه وسئم وقال له 

- اذهب الى اهل النصرة ١‏ الق هنین الرجلین . فادعهما الى 
الالنة والجماعة وعظم علبهما الفرقة ٠‏ 

ہے افمل ۰ 

- كيف آئت صائع قیما ج مد متها ما لیس عندك فره وصاة مت 

- نلقاهم بالذی اهرت به . فاذا جاء منهما آمر لیس عندنا منك 
فيه رای . اجتهدنا بالرای ۰ وکلمناهم على قدر ما نسمع ونری أنه 

ب انت لها - 

وخرج القعقاء الى البصرة . قلما دخلها بدا بعائشة رخی ات 
عنبا . سلم علیها وقال لپا : 

ای امه , ها اشخصك . وما اقدمك هذه البلدة + 

- ای بتی اصلاح ما بين الناس - 

- فابعتى الى طلحة والزبير حتی تصمعی کلاهی وكلاعهما ٠‏ 

قبعثت ام الزمنین البهما , فلما جاء! وجلسا ١‏ التفت الييما 
القعقا ع وقال : 

ہے انی مسالت ام المؤمتين ما اشخصها وما آقنمها هذه البلاه 
فقالت . اصللاح بين الناس ۰ قما تقولان انتما امتابعان ام مخالفان ٩‏ 

اییان ۰ 

- فتخيراتى ما وجه هذا الاصلاح . فوالف لن عرفناه 
لنصلحن ٠‏ وان اتكرياه لا تصلح - 

س قتلة عثمان رضی الله عنه . فان هذا ان ترك كان ترقا 
للفرآن . وان عمل به كان احياء ثلفر آن ٠‏ 


۱۳۹ 


- فتلتما قنلة عتمان من آهل البصرة ٠‏ وانتم قبل قتلهم اقرب 
الي الاستقامة منكم الیرم . قثلتم ستماثة الا رجلا فخضب لهم صتة 
آلاف واعتزلوكم . وخرجرا من بين اظله ركم , وطليتم ذلك الذى 
افلت فمئعه سمتة الاف وهم على رجل , فان ترکتموه كنتم تاركين 
لا تقولرن . فان قاتلتموهم والذین اعتزلوگم فادیلو! غلیکم عا 
حنرتم وقرمتم به الامر اعظم مما آراکم تکرهون ٠‏ 

فآطرقت ام الزمنین ثم رفعت راسها وقالت للقعناع : 

- فتقرل آنت ماذ! ؟ 

- اقرل هذا الامر دواوٌء التسكين . وافا سكن اختلبرا . فان 
انتم بایمشرنا فعلامة خبر وتباشير رحمة ۰ ودرك بنار هذا الرجل 
وال اما لهده مه وان الت ات او کاب هد اور 
وتا کات امد نم ۱ و وقاب هد اسر here‏ ای ها 
الامة هزاهزها . فأثروا العافية ترزقوها ۰ وکونوا مفاتيه الخیر 
كما کنتم تکونون ,. ولا تعرضونا للبلاء , ولا تعرضوا له فيصرعنا 
واباکم ۰ وایم الله افى اقرل هذا رادعوکم اليه وانی لذائف الا يتم 
حتی ياخذ اه عز وجل جاجته من هذه الإمة النى قل مناعها - رنزل 
بها ما تزل . فان هذا الامر الدى حدث امر لبس بقدر ولیس 
كالامرر ٠‏ ولا كقئل الرجل ٠‏ ولا النفر الرجل رلا القببلة الرجل - 

فقالوا جمیعا 

- نعم - اذا قد احسنت واصبت القالة ۰ فارجع فان قدم على 
ا پا اد 

وقام القحقاع مسرورا , فقد حسب انه قد وفق الى حقن دماء 
ا ۰ وففل عاندا نی لمیر للزممین وفس علی ما جری " 
فأعحبه ذلك . وبات الناس وقد حسیرا أن الصلح منهم قريب ٠‏ 


۱۳۹ 


اتفصل السادس والعشرون 
الجمل 


ذاء فى معسكر على نبا اتفاق القوم على الصلح ١‏ فاظپسر 
الئاس سرورهم . وقام على وخطبيم وقال : 

- الا وانی راحل غدا فارتحكوا ٠‏ الا ولا برنحلن غدا أحد 
اعان على عئمان رشى اله عنه بشی+ فى شىء من أمور الناسي ٠‏ 
وليقن السقهاء عنى انفسهم * 

وکان ابن مما الذى قلب الأمصار على عثمان یسپتمع الى 
خطدة جلى . فساءه أن بكون صلحا ؛ انه ليود الفرقة للمسلعین ؛ 
وانه ليحدل على توسيع شقة الخلاف بینهم مذ اسلم . فعا يال القوم 
پنکرون فى الائفاق ۰ آن هذا لن يكرن ٠‏ وانطلق اين سيا يفكر » 
فوسوس له شرطانه أن يجمع من اشنرك قى قتل عثمان ٠‏ ليوغر 
حسدورهم جلى هذا الصلح فيعملو! على تعكيرد رعدم رقرعه ٠‏ 

واجتمم نفر ممن مشوا الى عثمان . وراهوا یدبرزن قداح 
الر ای بمتهم . فقالرا : 

- ما الرای وهذا والله عقى , وهو ايصر الناس مکذاب أ ممن 
يطلب قتلة عثمان . وأقربهم الى العمل بذلك ۰ وهو يقول ما يفول ٠‏ 
ولم بنقر اليه سوانا والقليل عن غيرنا . فكيف به اذا شام القرم 
وا رارانفتها ی کفرديم ۶ 


۱۳۲ 


فقال أحدهم + 

- رای الناس قينا وال واحد . وان یصطلحوا وعلی قعلم, 
دعائئة 2 فهلموا فلنترائب على على فطلحقه بعشان فتحرد فتنة يرح 
مفا فیها بالسکون ٠‏ فقال ابن سيا 

کان رای رای ٩‏ 


واستمر القوم فى حوار . وکاد عقدهم یتفرط دوں أن متو 
قرارا . فتال احدهم 


- ایرموا نموركم قبل أن تحرجرا 

تعمیله . ولا تعجلرا آمرا یتبقی لكم تاخبرد . قاتا عتد الناس 
مدر الناژل . هما آدری ما الناس صانمون قدا آذا سا هم النقوا 

فقال ابن السموداه ما كان بيك المزم عليه 

- ان عزکم في حلطة الناس ۰ فصانموهم . اذا التقى الاس 
غدا ء فانشبو! القنال . ولا تفر غوهم للنظر . فاذ! من انشم ممه 
لا يعد بدا من ان يمشم . ویشعل اد علیا وطلحة والزبیر ومن ر آی 
رايهم عما تکرهون ۰ 

فاعحبيم الراى . وعزموا عليه , وانصرقوا جمیصا بنینور 
الغدر . وانصرف ابن ميا كما ينصرف الشیطان بعد أن تتم عوایته ٠‏ 

وساو على ' وانطلق حتى ترل بحيال حيرش عانتة وضلحة 


والد هنزلت القبائل الى قبائلهم هضر الى مضي . ورييعة الى 0 


رييعة ۰ راليمن البى اللمى . وکامت تباشیر الصلح ملوح فى الامو 
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وعشت السفارات بين العسکرین واصبح الصله امرا عزكدا . ولا‎ 
شية فيه . و قبل اللءل ۰ وئام الئاس . وراج عيد اسه بن سيا يعمل‎ 


على اتقان مأ بت بلمل . موصعم رجلا قريبا من على. . و قدل ان عمد ش 


۷۱۳۸ 


السبح فى القنفی ٠‏ حرج اتیام اين سبا فندوا مع الفلس ٠‏ 
وانسلوا الى السکر الأخر انسلالا , وراح المضريون بضعون 
سیوعیم فى اقضریین . و الیمانیون في الممانيين ٠‏ وآهئى رميعة لهى 
اهل رميعة . فثار العمكر , وانتشرت الجلبة , فخر - على يال عن 
الخير . تقال له الرجل الذى وضعه ابن سيا 

ما فحنذا الا وقوم منهم بيقوتا فرددئاهم من حبث جادوا ۰ 
فوجدتا القوم على رجل فركيرنا وثار الئاس ٠‏ 

ندعا على حاحب میسنت رمب رقه وقال 


- لقد علعت ان طلحة والزیدد 


مه بت حكن مهد الما ۶ 


ویتحلا الحرمة , وانهما لا يطاوعاتا - 

واسئمر السباية ينشيرن القتال و علی بصیح : 
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واسر ۶ رجل الي عائشة قلما دخل عليها صاح 

- أدركى فقد ابی القرم الا القنال لعل اله یصلح يك ٠‏ 

فاخنت عائفة تداهب للخروج , وجعل الئاس بلبسرن هودجپا 
الادر ۱ج . ودعا الزبیز اجنه عبد اس وقال له 

- يا بتى ۰ امه لا يقتل اليوم الا علالم ار عظلوم ٠‏ وانی لا اراغى 
الا مسقل اليوم مظ.وما . وان من #كبر همى الديتي . ١ذترجى‏ ديثنا 
بيقى من مالنا شيئًا " يا بتى يم مالنا . راقکص ديني واوحی بالثلث 
فان قامل من مالتا من بعد قضاء الدين شىء فثلثه لولدك يا ينی 
ان عجزت عن شىه منه فاستمن عليه مولاى ` 

فتظر عبد انه الى ايدء رقال 

يا ابة ومن مولاك ؟ 


ات الله > 


لهذا 


ان * 

وتذكر الزمير ما حدث بيته وبين على لما التقی الجممان . 
وخروج على اليه ودنوه مته وفوله : ٠‏ أتذكر يوم مررت مع رسول 
اد كن اش عا ول لشن کی هه فلك لال ا د کیت 
اليه ققلت لا يدع ابن ايى طالب زهوه , فقال لك رسول اف حسلی 
الله عليه وسلم : ٠‏ انه لیس به زهو ولتقانلقه وانت له ظائم ٠‏ وتنکر 
قول لعلى : ٠‏ اللهم نعم . ولو ذكرث ما سرت مسیری هدا . واف 
لا آفاتلك ایدا ه ۰ وتذكر رجرعه الى عانشة وقوله ليا ١‏ ها كد 
في موطن حنذ عقلت الا وافا أعرف فيه امری غير موطذی هذا » 
وقولها ئه هما تربد ان تصنع ۲ . ورده عليها : . ارید أن ادعهم 


واذهب » ورای يعين خیاله ابنه عبد ان وهر يصيح نيه : ٠‏ جمدت 
بين هذین الغاوين حتى اذا حدد بعضهم لبعض أردت ان تتركهم 


رتدعب - احصصت وایات این ابى طالب ۰ وعلست انها تحسلها لتية 
انجاد » ۰ فاحس الدم يفور فى عروقه . وراح يفكر فیما قاله لاینه 
ء ای قد حلفت الا آفاتله » فلم من تلك عبد اف بل قال لد : ۰ هکقر 
عن يمينك وقانله , ان الزيبر لیحس حرجا . وانه ندفر ۶ لقتال على 
دفعا . ان قكرة ترك الميدان تتحايل له ٠‏ رلولا عبد الله ابنه لما أعتق 
غلامه ليحل يتنه فیقوم فى الصف مع المقائلين . ودارت رحى 
المعركة . والزبیر يقاتل كارها , وأقبلت عانشة على هودجها . فلم 
تلبت أن سمعت غوعاء شديدة فقالت : 

< ها هد ۶ 

قالوا هد ال ۰ ۰ 

- بخير أو يشر ٩‏ 

مج هت ۰ 


۹۰ 


وانطلقت الى الممركة ٠‏ وقالت للاخذ بغطام ناقتهآ 
- خل يا كهب عن اليعبر ۰ وتقدم مكتاب ابد عز وجل . فادعهم 
اليه ٠‏ 
الان كنت عمل اكمعف ویدعوعم الى کتاب الله > ف 
اسحا انب مسا السلم فرثقوه ريا واحدا فقنلوه ۰ وراحوه 
برمون عائتة فى هردجها , فجعلت تقادى 
- با منية . البقية البق .اس اف ۰ اذکروا ان عز وجل 
والحساب * 
ولکن اثصار ابن سب صسوا آذانهم . و استحروا فى قتالهم 
الت عائشة للناس : 
ايها الناس . العترا قتلة عشمان واشياعهم ٠‏ 
وراحت تدعو وشح اهل البصرة بالدعاء , وسمع على بن 
ای E E‏ نقال 2 
س ار مده اة 1 
- عائشة تدعر ويدعرن معها على قنفة عشان واشیاعهم ٠‏ 
فدعا على : 
اللهم العن قتنة عثمان وشیاعهم - 
وراك اعاكسة عم القوم على القثال فتمرت النخاسی رام 
اوار المعركة . هرا الناس يسقطون صرعى مجدلين تح ضربات 
السيوف البتارة . هيا للمسلمين یضرب كل اهله ٠‏ 
واستت رت الشركة الوهتنة ‏ وتفار عت السيوفك اور دة 
يغرل لا رای انهزام من معه 
- انى عياد اه ۰ الصبر الصیر ٠‏ 
فمر يه افقمقاع فلفاه جریحا فقال له : 


۱۱ 


- یا ابا محمد ۰ اتك لجريع . وائك عمة بريد لعليل . فادخل 
3 5 

وراى الزیبر قسوة , وس‌فوط المسلمين قثلی من الفريقين 
فانقبخس ٠‏ وتفليت عليه قكرة الانسحاب . وترك الیدان . فانسحب 
واتطلق الى وادى السياع ٠‏ 

و درح طلحة عليه . فالتقت الی اعلام وقال 

- یا غلام ادخلتی ٠‏ وایفتی مکانا 

وانهزم اهل البصرة , وشاءرا التقهقر رلکتهم رحدوا جيل 
عائشة منتصيا - فالتفوا حوله وراحوا یقانلرن درنه وكان لا یاخذ 
بخطام الجمل احد الا قال . وتفدم رجل فخته فقتل ۰ رققدم آخر 
فخده هصرع ۰ ومتی عبد اش بن الزبیر وبه سبع وئلاثون جراحة 
من ضرية وطعنة حتى اقترب من الجمل . داخ بالخطام فسالك 
عائشة : 

- من أنت؟ 

سے عبد اب ین الزییر - 

OA 

واحصت عاثئة خيفة ؛ انها لتختى ان یسقط عب اله احب 
الناس اليها . عانتاببا قلق , وبرهفت عنبا الحواس ‏ ومر الأشتر 
بعيد الله . فقفز عبد الله عليه . قعاتقه سقطا جمیصا ۰ وضاع 
الغعلام من بد عبد اف ۰ قفزعت عائشة وخاقت عليه القتل . واخذ 
عبد الل بن الزبير والاشتر یتصارعان , وهتف اين الزیبر 
اقتلوتی وافتلوا حالکا معى - 
ورای على شبات الناس حول الجمل ؛ فهتف 
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- اعفروا الجمل . فاته ان عقر نفرهوا ٠‏ 

وحمل الئاس على الجدلل . وضربه رجل فسقط ٠‏ قتقار الناس 
من حوله - داسر + القعقاء رتفر معه بانزال الهردج عن ظهر البعیر: 
وبرگوه بيس القتگی وکانه قنفذ مما رمى فبه مق النبل , وامر على 
محمد ين ابى بكر أن ينطئق الى احثه ليحمليا یعیدا عن القتسلی 
رتال»نه : 

- انظر هل وسل الیها شىء * 

فاتطلق محمد وعمار بن ياسر حتی اتيا البودء ۰ هادهل راصه 
فبه فقالت عائشة 
أنت * ويلك ؟ 


ایض أهلك اليك ۰ 


1 

- اخوك. الیر > 

- عقوق ۰ 

وقال عمار عن یامم 

- كيف رايت ضرب ينيك البوم يا أعة ؛ 

- هن التت ۷ 

- انا ابتك البار عمار ۰ 

- لست لك بام * 

- بلى وان كرهت ۰ 

رهرات تفس E‏ برك الی مععد وعععست 

- الحند ك الذی غافاك ۰ 

وحمل الهردج من بين القتلی ررضموه بمیدا ینتظرون ارامر 
على فيه , واقبل اللیل , ونشر لواءه الاسود على مبدان القنال . 


۱: 


فممب القتلى ٠‏ فجاء على ومصه قنبر وقى يده مشعاة من فار 
يتصفح القتلی , حتى وقف على طلحة , فظهر الحزن فى وجهه . 
وقال : 

- أعزز على ابا معمد اراك ععفرا قعت تخوم السعاه ؛ وفی 
بطون الاودية » شسفیث تنس . وقنلت معثری ١‏ الى اقه اشکر 
عجزی ۰ 

واستمر یتصفح القتلی . ویستفقر لهم ثم امر ان يجمعوا 
لیصلی عليهم أجمعين ٠‏ 

وائتهی علی الى عانشة فقال لها 

- ای امة ٠‏ یفقر الله لنا ولکم ٠‏ 

غفر اه كا ولك < 

والتفت على الى محمد بن ابی یکر و عمار بن یاسر وفال لهنا 

ا 

قالطلق محمد يعائشة فى سکون الليل ائى البصرة , فانزلها فى 
دار عبد اله ين خلف . وتسئل الجرحى فى جوف الليل الى البصرة . 
ولاذ بعضهم بعائشة . واقبل الناس حتى التج بهم الدار , واخذت 
عائشة تسال عن عدة من الناس . فكانت كلما نمى لها منهم واحد 
قالت : 

رجه ال * 

حزئت عائشة لفثل طلحة فقد ثرملت اخمّها ام کلتوم وئبتمت 
ابنتها الصغيرة , واتتابها قلق شدید , فانها لم ندر بعد ما لحق ابن 
الزبير بعد أن تصارع والاشمّر . وضربه الأشئر ضربة شديدة على 
راسه ٠‏ ترى هل قتل فتكلته آسماء ۰ ام هلم على وجبه مع الهائمين: 
واستمر قلق عائشة شديدا . وعما زاد فى اضطرابها رخلقها نعى 

۱: 


اقتاعی للردیر , ققد فكل غدرا فی وادی السام . تیل کت غل 

اسماء ان تفقد الاب والابن ٩‏ ۰ واستمر قلق عانشة . وانصرم النهار 

ولم تعلم هنا حدث لعبد اه . واقبل الليل . و آقبلت البموم . ان تفس 

عانشة لتعتحم حزنا , فعا جنت من غررجها الا الاعزان . قتل 

الزبیر حواری الرسرل ۰ وقتل طلحة رب الجرد , وعقدت. ایتبا 

هبد اه . ری هل ققدته حقا ۱ وما قكرث فى هذا حتی تطزعت 

واحست وطاة الحزن الثقيل ۰ اتها لنحب عبد الك . وائها کاست تحب 

له الصدارة . اما أمرت ان یصلی بالناس رفیهم 'لزبير وطلحة 

وخیار ححابة الرسرل * واسنمر اضطرابها وفلقها فلم تثق کثیر 

غمض . و انقضی اللیل باحزانه وهمومه . واسقر النهار وابتدا 

الناس یفدون الى الدار التى فیها أم المؤمتين ۰ واقبل رجل والتمس 

الاذن بالدخول لامر هام . ۸اننت له فدخل واقترپ مها وقال 

ان عبد اله بن الزبیر فى داری* 

فتهالت أسارير وجهها . وظهر البشر فى عحياها ۰ ان عبد الله 

حى يرزق ٠‏ وخطر لها أن تدعو اخاها محمد بن ابى بكر فقالت : 

ق - على يمحمد ٠‏ 

فالتفت الرجل اليها وقال : 

ا وت ا انش تبان أن مل ب 

ولكن ذلك لم يثن ام المؤمتين عن عزمها فقالت : 

على بمحمد ٠‏ 

فاد مج فقالت لد 

اذهب عم هذا الرجل حتی تجیئتی بابن اختك ٠‏ 

وتاولت عاتشة الرجل التى یشرها بحياة ابن الزبیر عشرد 

آلاف درهم ۰ تم انطلق ومحمد بن ابی بكر حك دخلا على ابن 
ه14 
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الزبير , فلما رای عبد الل محسدا نظر البه نظرة ارتياب وتساؤل ٠‏ 
فقال محمد 

- جند وان بما كرهت , وابت ام الكؤمنين الا ذنك ٠‏ 

وخرح محمد وابن الزبير وهما یتشاتمان , وذكر محمد عشمار 
فششه . فشتم أبن الزبير محمدا ٠‏ واسكيرا ھی سبابهنا حتى قلا 
على عانشة . وعا ان وقعت عبناها على ابن الزبير حتی أحست 
نشوة . وترترفت عموم الفرح فى ماقبها ۰ ان ابنها الحبيب مائل 
آسامها ۰ اد علی اين 

ومر بومان ولم يدخل على البصرة ۰ وشاء اتصار على أن بوز؛ 
عليهم اموال انصار طلحة والزییر فمشوا اليه وه.الوه أن بقعسم 
یی" اموال البزومین , فابی علیهم ٠‏ فانمرفوا ولم توف نفوس 
آصماب اين سبا , وراعوا یسون ؛ ریطعنون فى على فى 
الخقاء . ودثغخ على ان آنصاره بقولون : 

۲ یل ل ازم ولا نحل لكا آموانهم 5 

فجمع القوم وقال لهم : 

- أيكم يحب أن تصيير ام الزعنین ى سپده 4 

یی ای ی سفق صني ان اس طالب 

تتحرك شفاهیم . ووتدت فى نلوس پم فكرة تقسیم اموال 
الهزومین فیهم ٠‏ 

وعد ی عت الاين كباس وبعته ال کے را 
يالخروج الى المدينة ۰ قانطلق ابن عباس الى دار ابن خلف ولم 
يستاذن بل دخل الى عائشة يفير اذئها , ولم يستاذن فى الجلوس 
البها . بل جذب وسادة فجلمی عليها . قنظرت عائشة اليه فى غضب 
وقالت : 
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۱ - يا بن عباس ۰ اخطات السنة المامور بها ؛ دجّلت علينا پغیر 

اتنا . وجلست على رحلثا يغور آمرنا ٠‏ 

فقال اين عاس فى هيوم : 

كال كنت ف الست الذى عاد افيه وسول اند اسيل ليد عليه 
رسلم ما دخلنا الا باللنت . وما جلسنا على رحلك الا بادنك ۰ أن 
أمير الز هنين يأمرك بسرعة العود: , والتأهب للخروج الى الدينة * 

اميت ما فلت ۰ رخالفت ها وصفت * 

واعرضت عنه . فقام الى أمير المقین ء آخیره باعتشاعپا , 
فرده اليها فدخل المها وقال : 

- ان امير الژمنین يعزم علبك ان ترجعى ۰ 

قرافقت و اجایت الى الخروج ٠‏ 

وفی صبيحة الیوم الثالث لانتباء المعركة دخل عبی اليصرة , 
واتجه الى عائشة , ومعه الحسن رالحصین وباقی اولاده واولاد 
اخوته , وفتبان اهاه من بنى هاشم . واتطلق على بعلت فلا انتهی 
الى دار عبد اشن ين خلق القی حفية ینت الحارث تبكى على عبد الله 
وعثمان من خلف . قلما واته رقعت راسها اليه وقالت - 

- يا على يا قاتل الأحبة - يا مفرق الجمم ١‏ أيتم اله بنيك منك , 
كما ايتمت رلد عبد الله مته ٠‏ 

فلم يرد علبها شيا . ولم بزل على حاله حتى دخل على 
عائشة , فسلم علیها وقعد عندها وقال لها : 

جبهتنا صفية ٠‏ اما انى لم ارها منذ كانت جاردة حني اليوم + 

وتحدث على وعائشة , ورات ام المؤمتين صسفاء نفسه ؛ قشاءث 
أن خطدتت على ابن اختها ۰ قسالته آن یژمن عبد أنه قامنه ۰ وامن 


۱۰۷ 


افك ۱ 


یر کے تک - 


الئاس جميعا . وخر- على من عندها ؛ وقابلته صفية بعشار ۲ 
استقیلته به فقال رجحل من اتصار على : 

- وان 9 تفلتنا هذه الراة © 

قغضب على والثفت اليه رقال : 

صه . لا تهتکن سترا , ولا تدخلن دارا ولا تهیین امراة دی 
وان شتمن اعراضکم , رسفهن امراءكم وصلحاءكم ۰ فائهن ضماف 
وقد كنا لؤمر بالکف عنهن وانهن لشرکات ٠‏ وان الرجل لیکاهی- 
الراة ویتناولها بالضرب قیعبر بها عقبه من بعده . غلا يبلفتى عن 
أحد عرض لامرا؛ فانگل به شرار اللاس ٠‏ 

ومضى على فلحق به رحل فقال : 

- يا امبو المؤمنين . فام رجلان ممن لقيت على الياب فتناولا 
من هو اعضى لك تنيمة من صهية * 

- ویحلك لملها عائشة ۰ 

نعم قام رجلان متهم على باب الدار فقال #حدهما : جزیت 
عتا امنا عقوقا ۰ وقال الآخر ما امنا ترمی فقد خطئت ٠‏ 

فظپر الغضب فى وجه على . وامر الفعقاع ان ینطلق وبقبل 
يمن كان على الباب ٠‏ 

فلم؛ مثلوا بین يدي على . وعلموا غضيه احالوا على رجلین 
فقال للقحقام : 

- اضرپ اعتافهما * 

فظهر الفزء فى وجه الرجلین . وساله من حول الراقة قيهما 
تتال 

- لانپکنینا عقرية - 


EA 
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٠‏ فخريهما ماثة مائة , واخرجهما من ثيايهما ۰ وانصرف على 
بعد ان نال همن نال هن ام المؤمئين * 
۱ د علد علو 


ونجهزت عائشة للخروح الى المدينة . وامدها على يكل شىء 
بنبفى لها من عرکب أو زاد او هتاء , راهر لها باثنى عثر الفا من 
الال ٠‏ رتاهب عبد الرحمن بن أبى بكر للخروج مع اخته ؛ واستعد 
أبن الزبير للعودة فى ركايها . ولا تم كل شىء ١‏ وحائت ساعة 
الرحيل , اقيل القاس لوداعها ٠‏ وأقيل على والحمن والحسين ؛ 

| وقبل أن تنطلق من البصرة , التفتت الى الئاس رقالت : 

- يا بتى . تعتب بعضنا على بعض استبطاء واستزادة , فلا 
یعقدن احد منكم على أحد مشوء بلخه عن فلت ٠‏ أنه واگ ما كان بینی 
وبين على فى القديم الا ما بكون بين المرأة واهمانپا * وانه غندى 
على معتبتى من الاخيار ٠‏ 

فقال على : 2 

- صدقت واله وبرت , عا كان ببتی ویینها الا ذلك ٠‏ وانها 
لزوجة نبیگم صلی الك عليه وسلم هى الدئيا رالآخرة ٠‏ 

وتحرك الركب ؛ وخرج على ليشيع عانشة أميالا » وصرح ينيه 
معها يوما . وعاد على ۰ واسقائف الركب سيره ۰ وراح ابن الرّبير 
يفكر فى دين أبيه . وطفق عبد الرحمن بن ابى بكر يفكر فيما اعترى 
حمه واسفا تاره * 
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القصل السابع والعشرون 


عاشق الخبال 


واستمر الرکب فى سيره الوئيد . وكان كل من فيه مشغولا 
يفكره ۰ فکافت. عائشة تفكر فى خروجها مع الزبير وطلحة للاصلاح 
بين الناس . وعودتپا يعد أن عقر حملها * وقتل روجا اختیبا 
اسماء وام كلتوم . لقد قتل الزبیر وکانت ترجو له خبرا ٠‏ وقتل 
طلحة وقد قرك عائشة الصقيرة تنتظر ارمته ۰ فياليتها ما خرجت ٠‏ 
بويا لیتبا مالت قبل هذا الیوم بعشرين سنة ۰ واسنعرت عائشة 
تفكر لوال الحلریق با رحمها فکرها , ولا طابت نفسها , وهم دين 
الزبیر ايته عيد الله قراح یفکر فيما بفصل . لقد ترك الزبير احدی 
عترة دارا بالديئلة ودارین باليصرء ٠‏ ودارا بافكرنة - ودارا 
يمصر . وارض القادة التى اشتراها بسبمين ومائة الف , ولكنه 
ترك ديئا ثقيلا , فقد حسب عبد الت ما عليه من الدين فوجده انقي 
الف ومانتى اقد. , فما يقعل عبد اس " لقد قر رايه على ال يبيج ارق 
القابة لیسد ما عليه ٠‏ واسستمر این الزبير يشكر فى الدين و الداسنین ٠‏ 
لما عبد الرحمن بن ايى بكر ققد جعل يفكر فى لیلی اهنة الجودى - 
فقد خبا حبه لها ۰ بل لقد مات هذا الحب ولم يعد بحسن له فى قلیه 
من حركة . لقد كان قلبه بقلز فى صدره اذا ها خطرت له لملى علی 
بالل . وما اکثر ما كانت تخطر له على بال . وكان یسب ان حعه لها 
سييوم ما دام فى السماه تجم , قما باله احسبح يذكرها فلا يزه 
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حبسم 


1 


نکراها . بل يحس ضيقا واتقباض؛ . کانت لیلی امنية نفسه ۰ ركان 
یقننی أن یجود بیعض عمره فى سبیل وحالها ۰ فلما جاد الزمن 
بما ثم يكن فى الحسبان ان یجود به . وتال عبد الرحمن ما تمنی ۰ 
واوتبطت الأسباب بينه وبين من عاش على ذكراها مستوات كاد 
عبد الوحمن یهن فرحا , ولزم الدار ليعب من قم نيلي لذيذ الخبر 
الحلال . انه ليهيم بها ؛ وانه لبرعاها ويحنو عليها , رانه ليجفف 
دموعبا بشقتيه كلما سالت على خديها لذکری الاهل والسلطان الذى 
تقو ,1 الذى ذال . وراحت عا الدون الى کانت مدیمه 
علی ل اللی E‏ بددتها 102 -ب عید الوكين ا وایتدا 
قاب لیلی بتنتح على قطرات الحب القی كانت تنزل عليه معمکة 
محيية ۰ فتسیت الاعل ونسیت السلطان واقبلت على حياة الحب 
والهیام . و استبر الحلم اللذیذ فاممل عید الرحین ازواجه جمیما 
ولم یهد بری الا لیلی - فقد كانت الحياة فى عینیها و السعادة فى 
شفتبها . ومرت الایام وانقدا عاشق الخبال بصحو من حنمه اللديذ ٠‏ 
وابتدا الملل بتسرب الى نفسه . ولاح فى خاطره خطرة ما كانت 
لتجسم ان تطرق ياب فکره من قبل . خطر له أن لیلی ما هی الا امراة 
كسائر نسات , ان كان فيها رقة ففيبن رقة . وان كانت تمتاز 
يالحسن فکلپن حستارات , فما باله پحیس حيه عليها , ولم يفزع 
عبد الرحمن لتسلل هذه المفكرة اليه ارل ما تسللت . بل اطرق وراح 
مَعْذيها حتى نمت فى نفسه واستولت عليه . انه هجر نساءه وما كان 
له أن يهجرهن . وانه ليشتييهن ويتمنى الوصال ؛ وراح عاشق 
الخيال يهيم قى الخيال فلم بطق صبرا على اليعد ؛ فحرج من حند 
فتلی طرف على تسانه وليل ما انقطم فين ريبتون بعد أن حان 


يليلى من الشام ٠‏ 
۷۱5۹ 


37 وكقير عبد الرهمن قلم یمد يتودد الى ليلى ٠‏ فختیت ان يكور 
حبه لها قد ولى ۰ فاظهرت ل ضروب الحنان لعلها ثبقی على جذوة 
الحب قى قلبه مشنعلة . ولكن هپهات فقد انطقات الجذر: واصبح 
القلب رمادا - 

فيا لثیلی ! هجرها عبد الوحمن فلم يمد یزورها ۰ فتحركث 
شجونها . وانزوت فى ببت الاحزان . قبکی حییبها الذى فقدته حيا 
وملك ابيها الذى ذاب ١‏ واساها عبد الرحمن وأنساها حبه زو ال 
السلطان . فسن ذا الذى يواسيها في هجر عبد الرهمن ؟ وتواصيت 
لیلی بالصبر وائنظرت لعل الطير الشارد یمود الى وكرء . ولكز 
عبد الرهمن خرج وعائشة الى الدج ثم انطلق معا ادي العراز 
للمطالبة بدم عثهان دون أن يودعها بكلمة أو يتزره منها يقيلة 
وداع ٠‏ تسیها عيد الرحمن ما فى ذلك من شك . نا كان ينطلق الى 
الآسواق الا بعد أن يترود متها بقیلات فما سالك بترد اليلاد الى 
بلاد - ولم شنا لبلی ان تتعلق بالیس , ران تقملم حبل الأمل . بل 
راحت ثمد فيه ٠‏ وجعلت نتعلل لعيد الرحمن وتجد له المعاذير . للغله 
اضطر الى الخروج اضطرارا : ولم فكن هناك فسحة من الوقت 
ليمر عليها وبودعها قدل الرحيل ؛ وتناست لیلی نه هجرها قبل 
أن يشرع للهج - رانتظرت اوبته من العراق رهی تتعتی أن بژووها 
هيبدد شكركها ويعيد الیپا ملمائيتتها ٠‏ 

واستمر ركب عانشة قي السير . ترفعه رامعة . وتخقضه 
خاففة ؛ وكان الرحال الدين بعتهم امير المومئين ععبا يخدمونها 
فى الطريق . فکائت تحس ضيقًا وحرجا كلما خدموها ار حطرها ' 
و الک شك فى اران المج قسج الاو شم لرا و 
فلما بلختها آم المؤمقين أسرع الناس لاستقبالها وفيل لها : 
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۱ کیف رابت مسیرك ؟ 
, - كنت بخیر الل * لقد اعطی على بن أبى انب فاکثر , ولقنه 
بعت معی رجالا ۰ ا متها الربال النین پعشهم علی ممها * 
وخلعر ا عمائمهم ٠‏ فتهدل الشمر العلویل ۰ نقد كن نسوة من نوات 
الدين من عبد قيس وهمدان وغیرهها ۰ آلبسین العمائم وتقلدن 
السیوف , فلما انكشف لعائشة آمرهن قالت : 
- ما ازست يا بن ای طالب الا كرما ۰ وددت ای لم اخرج ۰ 
ائما قيل لى تخرجین فتصاحين بين الناسي ٠‏ 
ار ابن الزبير وهو مفكر فى فصاه درن اديه . فلقبه حكيم 
ابن حرام فقال له : 
- يا بن اتی ۰ كم علي اخي من الديت ؟ 
فکتعه عبد الل وقال , 
- ماية الل ٠‏ 
وان لا آدری اموالكم تتسع ليذه ٠‏ 
- وان كانت الفى الق ومائتی الف 5 
- ما أراكم تطبقون هذا . فان عجزتم عن نی« هته فاستعينرا 


بی 
وانطلق ابن الزبیر حتی أتى السجد دقام رقال 
ق دكن كان له على الزبير دين غلیوافنا بالماية ۰ 
اتح ات الس الى I EA‏ . اناد ی 
ابن جعفر وكان له على الزبید اربعمانة الف , فالتفت الى ابن 


الربرر وفال له 
- ان شنتم ترکتبا لکم . وان شنتم قاخروها قیما تؤخرون ان 
آخرتم شینا ۰ 


۱۳ 


فقال عبد اط فى عزم 
۱۷۷ ۳ 
- فاقطموا لى قطعة ۰ 
- لك من ها هنا الی ها هذا - 
واستمر ابن الزببر يبيع ارض الضابة حتی باع بالف الف 
وستمائة الف ولم يسمدد دين اجيه - 

اما عبد الرحمن فائه راح يطوف عكى نمائه فزارهم جمیعا الا 
لیلی ٠‏ فحز ذلك فى ننسها ۰ لقد تبدل حب عبد الرهمن بقضا . 
غحزنت حزنا تقيلا . وجعلت تبکی فما يرقا لبا دمع . فقد ریت 
كاس الذل . وجرعت اليوان . وصارت الدئيا موحشة حقبضة . فقد 
اقفرت من المبیب . وتحطمت على صخرتبا القاسية الامافی 
العذاپ ۰ 

هجرها عبد الرحمن فما الذى يبقيها فى الديتة ۰ ان کل ما 
حولها لبنکا جرح قليها , ویذکرها معن سکن القلپ ثم عزقه , لیتها 
تفر من الدار التى شهدت ایام الصفاء ٠‏ فان كل ركن من ارکانبا 
ليعيد البها الذگریات التى تضنیها وتعذبها نعذییا ۰ وحرجت لیلی 
الى دار عانشة تشکر الیپا ما أصابها من هجر عبد الرحمن فسارت 
یخطا ثقبلة مطاطنة الراس ۰ تحس وطاة الذل ١‏ فعا كاتنت تحصب أن 
الزمن یجور علبها فيزلزل ملکهم . ویحطم المز؛د . ودخلت على 
عانشة وفد ارنسم الأسى فى وجهيا . وراحت تقحى علیها عا نالها 
من عيد الرمین , وقد غامت عیناها بالدموع ۰ وظهر التاثر طی 
وجه عائشة , فلما انتهت لیلی ۰ بعثت عالشة قى طلب عدد الرحمن . 
فلما اقبل قالت له : 
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pe 
با عبد الرهمن . لقد احببت لبلى فأفرطت ۰ وإيقضتها‎ 
ان تنصقها راما أن تجهزما الى اهلها‎ Ub ab 
: فاطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال‎ 


«جهزها الى اهلها ٠‏ ۷6۹ 
7 د كو ا ا 
وکر جت جد 0 

حيها الفاشل + 
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الفصل الثامن والعشرون 
والى مصر 


سرب محمد بن ايى حذيقة المصريين الى عثمان بن عفان 
وخرح معيم محمد ين ابی يكر . ودقى اين ابی حذیفه بمصر . فلما 
حر هم عتعان ونب ابن ابی حذيفة على عبد اه ین اہی سرح قطرد»ه 
منها وصملی بالناس ٠‏ وبوبع لعلی واظهر معاوية الخلاقة + .وبايعه 
على ذلك عمرو ين العامس . فسار معاوية وعمرر الى محمد ين أنى 
حذيفة . وعالجا دخول مهم قلم يقدرا على ذلك . هلم يزالا يخدعان 
ابن ابی حذيفة حتى خرح الى عريش مسر فى الك رجل , فتحمی 
بها وجاءه عمرو فتصب النجنیق عليه ۰ قاحذ ابن آبی, حديقة فى 
ثلاتين من اصحابه وقتل ٠‏ 

وا على قبس من سعب. الاتسارى انال لذ > 

- سير الى محر فقد ولبقكها , واخرج الى رحلك واجمع اليه 
ثقاقك , ومن أحببت أن يصحبك حتى تآتيها وعمت جند . فان ذلك 
رهب لعدرك واعرّ لوليك ٠‏ 

رحمك اك با أمير الژمنین ۰ فقد فهمت ما قلت . اما قولك 
اخرج الیپا بجند هراط لثن تدخلها الا بجند آتیبا به من المدينة 
لا ادخلبا ابدا , فانا ادح ذلك الجند لك . فان احتجت الیهم كانوا 
منك قریبا , وان آردت أن تيعئهم الى وجه من وجوهت كاترا عد: 
لك , وانا أصير الیها بنفمی واهل بیثی ٠‏ 


۱۰+ 


ان قرس بن سعى فى سيعة ثفر من أصحابه حتى دخل مصم 
لقام خطيبا فحئد اف واقنی عليه رملى على نبیه و قال : 

امد الذى ماه بای ۰ اا اليا لل ر وکبت ا 
آیها الذاس انا قد يابعنا حير من فعلم معد محمد نبیفا صلی الله 
عليه وسلم . ققوموا آیها الناس فبايعرا على کتاب الله عز وجل ٠‏ 
وسقة رسول اله صلی الله عليه رصلم فان نحن لم تعمل لکم بذلك 
فلا بيعة لنا علیکم ٠‏ 

فقا ا ا 
عليها عماله الا قرية خریتا فقد اعظم أناس فيها قتل عثمان . 
وامقتعرا عن البيعة , وارسلو! الى قيس 

- انا لا اک فایعت عدالك ۰ فاورخی ارهد ولکن امرك 
هی RE‏ مط ال ها مير امن اند 

واستقر الامر هى محر لقیس ين مسعد ولكن وثب مسلعة بن 
مجلد الانصاری فنمی عثمان . ودعا الى الطلب بدعه . قرای سعد 
أن يصائعه فارسل اليه : 


- ويحك ۰ على تثب , فرطلل ما احب أن مكون لى ملك الشام 
الى ممی رانى قتلئك * 

قبست اله مد 

- الی كاف عنك ما دحت ائت والی حصر ۰ 

وهدات محر بحزم قيس ورايه , فارجس معاوية مئه خبقة ٠‏ 
أنه ليخد أن يقبل اليه .على فى اهل العراق 4 ویقبل اليه فيس ین 
مسد ان اقل مشر RS‏ الفاضطية ١‏ بنكر e‏ 
وهداء فكره أن بستیل قبسا اليه , فبعت اليه يطلب منه ان یبایعه 


۱۰ 


ویتایعه وله سنلشان العرافین رمن لحب من آهل بیته صلنان ال 
ما دام لعارية سلطان ٠‏ 

فرنش قيس هذا المركن . شاء ذلك معارية واعمسه .ونه 
معلم أن فیس اين صعد من دوي الراي والباس د وائه جوک وى 
چیه ولل بيدا ععاوية حتى يغفيد هذه الشركة . وینانعه 
جه انتزاعا ۰ وفكر معاوية واعمل الفکر . فرای أن هیر ود اه 
لمع قبس أن برقع بینه وبين على ۰ فقام حماوية على النبر وقاز 

- لا فسبوا لیس جن سعد ؛ ولا تدعوا الى غؤوه فانه أا 
اشيمة يتنا كيس تصيحته مرا . الا ترون ما يفعل یاخوانکم ال 
عنده هن امل خربتا . یجری لهم أحوياتهم ورزاقهم ٠‏ وبزمن 
سعربهم , ويحسن الى كل راكب قدم غليه نكم ٠‏ 

* فسرحت عيون على ين آيي طالب الي محمد من أبى بكر ومد 
ابن جعفر بتلك فدخلا على امير المؤمنيي وأغبراء خبر قيس 
قتمیب له ونم يصدق . قاله لیعلم أت فیسا هن انصاره ودعا به 
وقال 

ها وایکم ؟ 

- يا امير الزمنین . دم ما يريدك الى ما لا يريبك . اعزل قبا 
عن محر * 

- وال ها اهسق بپذا عل اقب ۰ 

- مره بقتال آهل خريتا ۰ 

فکنب على الى قبس کتابا بامره بقتال اهل خرینا . قابی 3.._ 
ابن سحد أن یقائلهم . وكنب الى على » انهم وجوه أهل مد 
وأشرافهم واهل الحفاظ منهم ۰ وقد رضوا هنى أن امن سربهم 
واجری عليهم اعطیاتهم وأرزافيم . وقد علعث ان هراهم مع معارية 

۱:۸ 


ت مکابدهم دأمر اهرن على وعليك من الذى اقفل بهم . ولو اتی 
ووتهم كانوا لى قرنا . وهم اسود العرب , ومنهم بسر ين ارطاط 
ة بن مدلد رععاوية بن خدیح , قذرنى فانا اعلم مما اداری 


فقال عبد اه بن جعفر : 

ما امير الزمنین ما اخوفنی ان يكون هذا مدالآة لهم حنه ۱ 

+ با امير الزمنین بقتالهم * 

فتتب على الى قبس : ٠‏ مر الى القوم الذي ذکرت . قان دخلرا 
دخل فيه السلمرن رالا فناجزهم ان شاء ان ٠‏ فلعا آتی قیمی 

إن سعد الکتاب کتب الى امير الزمنین : ٠‏ یا امبر الزمتين ٠‏ فقد 

بت (١‏ ۰ اتامرضی بال قوم کافتن عد . حفرخیله تال 

دول ۰ واند عتی حاربتهم ساعدوا عليك عدوك . فاطعنی با امير 
ومنی . واکنف عنهم . فان الرای ترکهم و السلام » + 

وبق الكتاب على ففال ابن جعفن 

- يا امير المؤمئين . ابعت محمد بن 'بى بكر على مهم يكفك 

ها : واترل فنا واھ انين بی اي قح سول وا اب 

انا لا يتم الا بقتل مسلمة بن مفلد لسلطان سوء ؛ واف ما أحب 

الي لى ملك الشام الى مسر وانى قتلت ابن الخلد ٠‏ 

فوالف کان علو بت محمد نا نی تكن ی خر نو 

وحمل اهل بیثه ؛ وانطلق الى محر یحمل کناب امير الهنین ٠‏ 

قلعا دخلها قدم على قيس وقدم اليه کتاب امير الرعنی . نتفير 

وجه تس لا علم بىزله وقال : 

- ما بال أمير المنین . ما غبره ؟ ادخل احد پرلی ربیله * 

- لا وهذا السلطان سلطانك ٠‏ 


- لا ٠‏ وال لا اقيم معك ساعة واحدة ٠‏ 

وخرح قيس بن سعد من مصم لا لیتضم الى ممارية بل لبنطلو 
الى على الذى عزله لیشهد معه صقين . وینتظر لمل الابام تثب 
صدق فراسته و انه كان لعلی تاصحا يوم نصحه ان یکلف عن قتثال 
آهل خربتا . وخرح محمد بن أبى بكر الى السجد وقام خضببا 
کی إن A‏ علنه كم قال 

- العو ل الدّى هدانا واراكم لا اختلف قبه عن الحق 
وبصر‌فا واياكم كثيرا مما عمى عنه الجاهلون . الا ان امير المؤمئن 
ولانى امررکم , وعهد الى ما قد سمعتم ؛ واوصاتي بكثير منء 
مشافهة . ولن الوكم خيرا ما اسنطعت رما توفيقى الا با ۰ وعلب 
توکلت والبه أنيب ٠‏ فاحمدوا اله عز وجل على ما كان عن ذلك 
فانه هو النادى ۰ وان رآيتم عاملا لى عمل غير الحق زائفة فارفعر: 
الى . وعاتيونى فيه . قاتى بذلك اسمعد , وأثتم يذلل جدیروی 
وققنا الله وایاکم لصالح الاعمال برحسته ٠‏ 

وتزل محمد وذهپ الى مقر عمله . وکتب اول ما کتب كتايا اد, 
معارية بن آبی سفیان : 

٠‏ من محمد ين أبى ابكر الى الغاوی معارية بن صخر 

آها بعد . فان اش بعظمته وسلطانه خثق خلقه بلا عبت من رل" 
ضعف فى قوته ر لاحاجة به الى خلفهم . ولكنه حلفهم عبيدا 
رجعل منهم غريا ورشيدا ۰ وشقيا وسعيدا ؛ ثم اهمار على اء 
مثه واصطقى وانتخب منهم محمدا لی اش عليه وسلم - قالت.. 
تعلمه وا طفا» لزمالته ١‏ داتشه طلن وحمه وت رتراك 
ميشرا رنثير' , فکان اول من أجاب واثاب وآمن وه‌سدته . وامام 
وسلم هوه وابن عمه عتى بن آبی طالب : صدقه بالقیب الکتوم 
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راثره على كل حميم - ورقاه بنفسه كل هول . وحارب حریه وسالم 
سلمه , هلم بيرج میتذلا لنفسه فى ساعات الليل والنهار ۰ والخوف 
رالجو ع والعضوم , لا نظيو له فيمن اتبعه , ولا مقارب له قى فعله ٠‏ 
وقد رابك تسامیه . وأنت أنت ؛ وهو هو أحدق الئاس نية , 
و افصل الئاس ذربة , وخير الناس زوجة . وافخل الناس این عم , 
آخوه الشارى بتفسه يوم مرته . وعمه سيد الشهداء يوم احد . 
وابره الذاب عن رسول انه صلي اش عليه رملم وعن حوزته ٠‏ 
وانت اللعين ابن اللعين ۰ لم تزل انت وابوك قبغيان لرسسول افد 
صلی الله عليه وسلم الوامل . وتجهدان فى اطفاء نور الت تجمعان 
على ذلك الجمو ۶ ونبذلان فيه المال ۰ وتؤلبان عليه القباتل ؛ وعلى 
تلك مات ابوك © وعلیه خففته © والشهید عليكك من ندنی ویلجا 
اليك هن يقية الاحزاب . ورؤساء النفاق ۰ والتماهد تعلی مع فضله 
ابن القدیم اتصاره الذين مه الفین فکرمم الى لهم وی 
عليهم من الهاجرین رالانصار ۰ وهم معه كتانب وعصانپ ۰ پرون 
الحق فى اقباعه والشقاء فى خلافه , قکیف - يا لك الویل - تعدل 
نقسك بملی . وهو وارث رسول انه صلی اف عليه رسلم واله 
سي ور رده لول الشیی ل شا مرتریی ‏ مب 
یحبره بسره + ویطلعه على امره ٠‏ وأنث عدوه وابن عدود . فتمتع 
فى دفياك ما استطعت بباطلك ۰ ولیمددك ابن العاص فى غو ايتك 
هكان اجلك قد انقضی . وکردل قد وهی , ثم ثبین لك ان تکرن العاقبة 
العلیا ۰ واعلم آنك الما تکاید ربك الذى امنك كيده . وینست من 
روحه . فهو لك بالرصاد , وأنت منه فى غرور والسلام على من 
ائبع البدی , ٠‏ 

اكب النة معاوید 1 
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٠‏ عن معاوبة بن مخر الى الزاری على أبيه محمد ين ابی بكر 

آنا يعد فقد اتانی کتابك تذکر فیه ما اله فی عظعت رقدرثه 
وسلطانه - رما اصطفی به رسول الله صلی اط عليه وسلم وعلى 
آله , مه كلام کثیر لك فيه تضعیف ولابيك فيه تعنيف . ذکرت فيه 
فضل ابن ابي طالب - وقديم سوايقه ۰ وقرايته الى رسول الله صلى 
ان عليه وسلم ۰ ومواساته اياه فى كل هرل وخرف . قکان احتجاجك 
على وعيبك لى بفضل غير لا بقلت . قاحسد ربا صرف هذا 
القضل عنك وجعله بقيرك . فقد كنا وايوك قينا تعرف فضسل ابن 
آپرطالب وحقه لازما لنا مبرررا علینا , فلما اختار اش لنبيه عليه 
الملا والسلام ما عنده بات له ما وغده ۰ واظهتر دتونه الم 
حجته . وقبضه اد اليه صلواث ات عليه ۰ كان أبرك وفاروقه ارل 
من امتزه حقه . وخالفه على امره ۰ على ذلك اتققا وائسقا . ثم 
انهما دعواه الى بیعتهما فبطا عنهما رتلكا عليهما . فهما به 
الهموم , وارادا به ا ثم اثه بایع لیما وسلم لهما . وقاما 
لا يشركانه فى أمرهها . ولا یطلمانه على سيرهما . حتی قيضيما 
الله , ثم قام تالشهما عثمان فبدى بهديهما ٠‏ وسار يسيرهما , فعبته 
أنت وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصى من آهل المعاصى . فطلينا له 
الغو ال واظهرتما عدرانكما . حثى بلفتما فيه مناخما , فخذ حذرك 
با بن ابی مکر , وقس شبرث بفئرك بقصر عن أن موازی او تصاری 
من يدن الجبال جهلمه . ۷ يلين عن قنم قناته » ولا کر يقال 
آنائه . مهد مهاده . وبنى للکه وشاده , فان يك ما نحن قيه صوایا + 
فابوك استید به غنحن شرکاوه - ولولا ما فعل ایرك من قبل ما خالفتا 
ابن ايى طالب , ولسلمنا اليه . ولکن رایتا آباك فعل ذلك به من 
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قبلنا ٠‏ قاختنا بمثله . فعب أياك يما بدا لك او دع 
على دن آناس > 


. والسلام 


xxx 

وهر على محمد ين ابی بكر شير وهو فى مسر بفکر فى قتال 
هؤلاء المعتزلين ۰ وكان كلما هم بقنالهم تذكر ها دار بیله وبين قيس 
كن سند بو فحلا يد اام وال ده اتلك عم عن اعد انریا 
رای له . ولیس عزلکم ایای بمائعى ان ألصح لكم . وانا من امركم 
هذا على بسيرة » - وتصحه قبس الا يقائل .هل خربها ولكن محمدا 
اعتشه وقر رايه اخیرا على ققالهم ٠‏ فبعث اليهم : » با هؤلاء اما أن 
تدخلوا فى طاعتنا . واما أن تخرجوا عن پلادنا ٠‏ فبمثوا اليه 
عا لا تفمل ۰ دعنا حتى مط الى ما خصیر اليه آمورنا ۰ ولا قعجل 
پحرینا . فابی علیهم ذلك . فاحدوا حدرهم . وجعلوا ینتبعون اخبار 
معاوية فى الشام , وان علیا قد رجه عن معاوية وصار آمرهما الى 
الحكومة . شد ذلك عن آزرهم فاجترءوا على محمد بن بى بكر 
وأظهروا له العداوة - فلما أصبحت عداوتهم سافرة ۰ ومثارءتهم 
تلاهرة . بعث اليهم جیتا ۰ فدار القتال بين أهل حربسا وجيش 
محمد . وانهزم الجيش وفتل قاندد ؛ فیعث محمد جيشا آخر لم يك 
احسن حظا هن سايقه , فقد لحقته الهزيمة . وسقط القاك قتيلا , 
فضاعت هیبة محعد ۰ وخر معاوية بن خدیج الکندی احد ركاه 
خریتا يدعو الى الطلب بدم عشان ۰ فاجاپ ناس آخرون . فیالحمد 

هقد فسدت مصی عليه وابتدات فى الرتوب عتيه ٠‏ 
وبلغ علیا وئوب آهل محر على محمد . فقال ۰ ۰ ها لصر الا 
احد الرجلین : صاحبنا الذی عزلناه عنها . و مالك بن الهارث 
1 ۶ ورن ع سین عه إلى تسر مت لكك 
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۶ اما بعد ٠‏ فائك مهن اسستطهرته على اقاعة الدين . واقمع يه نمو 
الاثيم . واشد به الثفر الخوف . وكنت قد وقبت محمد ين أبى بكر 
مصر , فخرجت عليه بها الخرارح ۰ وهو لام حدث لیس بذ 
تمرية للحرب . ولا مجرب للأشياء هاقدم على لننظر قى ذلك فيعا 
يشغى . راستخلف على عملك آهل الثقة والتصيحة من اأصحایت 
والصلام 21 

داقبل الاشستر . وسرحه على الى مصر ۰ ويلغ نك معاوية 
فساءه . فان الأشتر قو الشكيمة , وان معاوية لیشع فى حصر , 
فلو انها سارت الى الاشتر لامتنعت عليه ۰ فقکر فى أن _متع وصوله 
الى مصر . فتفتق ذهن الداهية عن حيلة ليس لها من رد . فرضع 
رجلا فى طريق الأشئر فلما مر يه استقبله الرجل فقال : 

» هذا هترّل ؛ وهذا طعام وعلف , وأنا رجل من اهل الخراح‎ ٠ 
غنزل الاشتر وأناه الرجل بعلف وطعام . حتى ادا طعم أتاه بشرية‎ 
من عسل قد جمل فيها سما فسقاء ایاء ۰ فلما شربها تال معارية‎ 
٠ میتقاه‎ 

وبلغ محمد بن اہی بكر أن عليا بعث الاشتر فشق ذلك عليه ٠‏ 
ووجد موجدة وبلغ عليا موت الاشتر وعوجدة محمد . فبعث اليه 

٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ؛ من عبد اش على أمير المؤمتين 
الى محمد بن آبی بكر : 

سلام عليك ۰ اما بعد فقد بلغنی هوجدتك من تسريحى الاشتر 
الی عملك . وانی لم افعل ذلك استبطاء لك فى الجهاد » ولا ازدياد! 
متى في الجد ۰ ولو تزعت ما تحت يدك من سلطابك لوليتك ما هی 
ايسر عليك فى المؤئة , وأعجب اليك ولاية منه . ان الرجل الذى كنت 
ولينه محر كان لنا نصيحا . وعكى عدونا شديد! , وقد استكمل 


ىك 


أيامه . ولاقى حمامه , ونحن عنه راضون + فرضی الله عله وضاعف 
له وان ر ولحسن له الاب ادر تعدوت ٠‏ وم فرب دواد 
الى سبيل ربك بالمکمة والموعظة الحسنة واكثر هن ذكر الله ٠‏ 
والاستمانة به ۰و الضرف مته بکفيك ما اهمک ویعینك حلی ما ولگ ؛ 
اعانتا اه و اياك على ما لا ينال الا برحمته والسلام عليك » ٠‏ 

وبلغ کتاب على محندا قهدآت تفسه وکتب : 

« پسم الل الرحمن الرحیم , لعيد اش على أميو المؤمئين من 
محمد ین لبی بكر : ملام عليك » ناض احمد الك اليك الذى ۷ اله 
ره دناب تأت قد ا الى كاب لمر او ا 
وعرفت ما فيه ۰ ولیس احد من التاسى بارضى هنی برای أمير 
المؤمتين ۰ ولا اجهد على عدوه ولا اراف بولیه متى . وقد خرجت 
قس کت و منت النادر اه دن تسب كنا كربا لشير انا ماما 
وأنا متبع امر امير الوّمنین وحافظه , ملتجی» اليه وقائم جه , والله 
الستعان على کل حال والسلام » ٠‏ 

وبايع عال الشام لعاوية ۰ فطمع فى مصم وبعث الى الشوار 
ليشد ازرهم فارسل الى معاوية بن خديج الکندی ومسلمة ين مخلد 
الالشارى اه ار تن ری آنا ید فا انا 
بتعتکما لامر عظيم به أجركما . ورقع به ذكركما وزینکما به فى 
؟لسلمين . طلبكما بدم الخليقة الظلوم ٠‏ و غضیکما لله اذ ترك حكم 
الکتات ‏ وجاففتنا اقل اليف والمدوای ‏ ف ا رن 
وعاحل نصر اولیاء الله » ٠‏ 

ضشسعثًا الى معاوية بطلبان منه أن يمدهما بجيش ٠‏ فأوقد عمرو 
أبن اتعاصی قى هنته الاف وجل ٠‏ وانطلق التوار للانضمام الى جيش 
ابن العام ٠‏ 
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ونزل عمرو اداتى ارض مسر ۰ وکا عبد الرحمن بن ایی یکر 
فى جيشه ٠‏ نقد ائشم الى معارية يمد ان اعاد ليلى الى آهلها , 
وحارب عليا معه , وخرج الى مصر لبقابل جيش أخيه . فيا لآل 
ا ول ل AON‏ 

وارسل عمرو الى محمد بين ابى بكر كتايا . واعلی الرسرل 
کتاب معاوية اليه . فلما تسلم الرسالتين ۰ فض الأرلى فآذا هی 
رصالة عمرو فقرا ۰ ۰ اما بعد . فتنح عنى يدمك يا دن أبى بكر , 
فانی لا آحب أن يصيبك منى ظفر . ان الناس بهذه البلاد قد اجتمعرا 
على خلافك ؛ ورفض امرك ٠‏ رندموا على اتباعك , فهم مسلموك ٠‏ 
لق الققت حلفتا النطات > فاعرح متها فانی لك عن ال اسحین 
والسلام ٠‏ ۰ ففض کتاب معاوية وقرا . , اما بعد فانی غب البقی 
والظلم عظیم الوبال . وان سفك الدم الحرام لا يسلم صاحيه من 
اقلق فى الدنیا . ومن القبعة الربقة فى الآخرة , رانا لا نعلم اجدا 
كان اعظم على عتمان بغیا ولا اسو له عييا , ولا اشد عليه حلافا 
کته سدت EET‏ الساعس ۰ وصفعت دم في الشسالکین - گم 
اک حت ات عند تام د از ناس الله ی تا فتامر علی يلاد اعد 
فیها جاری . وجل أهلها انصاری يرون رأبى ۰ ویرقبون قرلی , 
ویستصر خونی عليه . وقد بعلت اليك قرما حنافا علبك , 
یستسترن دم . ویتقریون الى اند بجهاند ۰ وقد اعطرا الك عهدا 
أن يمثلن بك . ولو لم يكن منهم اليك ما عدا قتلك ما حذرتك . ولا 
آفذرتك ولاحبيت ان بفنوك بخللمك وقطبعقك وعدورك على عثمان » ٠‏ 

فطری محبب كتابيهما ويعث بهما الى علي ركتب معيما 

٠‏ اما بعد فان اين العاص قد نزل اداتی ارض هحير واجتمه 
اليه اهل البلا جلهم عمن كان يرى رايهم , وقد جاء فى حبش لجلب 
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خراب . وقد رأيت ممن قبلی يعض الفشل . فان كان لك فى ارض 
مصر حاجة ٠‏ فآمدئی بالرجال والأموال والسلام عليك » ' 

رکتب الى معاوية : , نما يمد فقد تانی كتايك , تذكرنى من 
أهر عثمان أمرا لا أعذر اليك مئه ٠‏ تأمرنی بالتتحى عنك کانك لى 
تاصم ٠‏ وتخوقنی الشسه كمد شفيق . وانا أوجو أن تكرن لى 
الذائرة علیکم ف حتاحدم فر الرفعة . وان تزلوا السصر . ويكن لكم 
#لامر فى الدئيا . فكم لعمری من ظالم قد نصرتم , وكم من سؤمن قد 
قتلتم ومثلتم به . والى الله مصیرکم وعصسبيرهم , والى اند مرد 
«الاسرر , وهر ارحم الراحمين , واه الستعان على ما تصسنون 
وت ۰ 

وکنب الى عمرو بن العاص : ٠‏ اما بعد عقد فهدت ها ذكرت 
فو كتابك يا بن الماص ٠‏ زعت أنك تكره أن يصييلى ملك ظفر ۰ 
.وأشبد أنك من المبطلين . وتزعم انك لى نصيح . واقسم أنك عندی 
هنين ؛ وتزعم آن اهل اليلد قد رفضوا رايى وامرى ۰ رندموا عای 
اتباعي .. فارلئك لك وللشیطان الرجیم آولیاء ۰ فحمسبنا اد رب 
العالین » ۰ 


۱۹۷۲ 


الفصل التاسع والعشرون 
فى جوف حمار 


دخل رسول محمد بن ابى بكر الكوفة , واسطلق الى أمير 
المؤمنين . فلما فرغ على عن قراءة الكتب الثلاثة . خرج الى الجامع 
ار قاد الملا جامعة ۰ فتوافد الاس رتام عل وقال 

أما بعد : فان هذا صريخ محمد بن ابی بكر راخوانکم من 
أهل مصير ٠‏ قد سار اليهم ابن النابغة عدو اش , وولى هن عادی 
أك . فلا یکرتن آهل الضلال الى باطلهم رالرخون الی مسسپیل 
الطاغوت اكد اجتصاعا نکم على حقکم هذا ۰ فالیم قد بداوکم 
واخوانکم بالغزو ۰ فاعجلرا الیهم بالواساة والنصر ۰ عباد ا 
ان مهم أعلم من الشام "کثر حيرا وخبر اهلا . فلا تفلبوا على 
مصر " فان بقاء مصر فى ایدیکم عز لکم , وکبت لعدوکم , احرجوا 
الى الچرعة بين الحيرة والكوفة ؛ قوافونی بها هباك غدا ان شاء 
الك ٠‏ 

واتصرف على . واتقضى الليل وهو يفكر فى انتداب الناس 
الى الخروج الى مصر لشد آزر بن الصديق ؛ ولا لاح نور الصباع 
خرح یمثی الى الجرعة فنزلها بكرة ٠‏ ولقام بها وانتظر. الاس الدين 
صيرافوئه هنات ٠‏ ومرت صاعات ولم یوافه منهم رجل واحد ٠‏ فحز 
ذلك فى نفسه ؛ وضاق صدره ٠‏ ولکنه تواصی بالصیر واننظر فاخئت 
الساعات قى الرور , رلم بقدم أحد ؛ فحزن راکتاب , فما بال القوم 
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لا كن دعوته ؟ ؟ وانتصف الثيار )ملت | الشدس کید المسساه و 
فقام عاتدا والامی دهصر قلبه - والحنق يملا صدره ۰ وساهه محاوية 
يدعو قومه فیتبعونه ۰ وهو يدعو من حوله فیقومون عنه ویعحصونه ٠‏ 
انه لیتعمی قراق القوم الذین ابتلاه اك مهم ۰ وداج يفكر فى رزخ 
محمد بن اد انكر » فاوداد عتا على حورن ونغل الد عطاطیم 
الراس + کسید الفؤاد ۰ یحس للحزن وخزا . وانقغى النهار ولم 
تهدا نفسه ۰ بل كات كلعا تذکر ما اصایه من انصاره زاد غا :فنا 
كان من العشى بعت الى أشراف الناس , فدخلوا عليه وهر حزين 
كتيب , فالتفت اليهم وقال لهم : 

- الحمد بن على ما قضی من آمری . وقدر من قملی - وابنلانی 
بكم أبتها الترقة ممن لا يطبم اذا امرت . ولا يجبب اذا دعوت ٠‏ 
لا ابا لفيركم ما إن بصبرکم والجهاد على حفکم . الوت 
والذل لكم فى هذه الدنيا على غير الحق , فواله لمن جاء اللوت 
ولیاتین لبفرقن بینی وبينكم ٠‏ وأنا لسحبتکم قال ۰ ولكم غير ضنین » 

| له اسم لا دين يجمعكم ؛ ولا حمية نحميكم ۰ واذا سمعتم بعدوكم 

يرد بلادكم . ويشن الغارة عليكم , أوليس عجبا أن مماوية يدعو 
الجفاة الطفام فيتبعونه على غير عطاء ولا معوتة . ویجیبونه فى 
السنة المرتين والثلاث الى ای وجه شاه . وأنا أدعوكم وانتم اولو 
النهى وبقية الناس على المعونة ۰ وطائفة متکم على العملاء ٠‏ 
فتقومون عنى , وتعصون وتختلفون على ٠‏ 

وصمت على وقد بلغ التائر مه منتهاه ۰ ورای مال بن كعب 
الهمدائی تأثر الامام العموق ٠‏ وحزنه الشديد ققام اليه وقال 

- يا أمير المؤمتين اندب الناس . فانه لا عطر بعد عروس . لمثل 
هذا اليوم كنت ادخر تفسی ٠‏ والاجر لا يات الا بالکرد ٠‏ اتقوا الل . 
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واجییوا آمامکم ٠‏ والكسرو) دعوته ۰ وقاتلوا عدوه ۰ انا امبير الببا 
يا امير الزمتین ٠‏ 

وراح منادی على ینادی فى الناس . ۰ ألا ابوا الى مصم .+ 
مالك بن كعب » فلم يسارع الناس الى الانتداب . راتقضت ايام 
وتاهب الغارجون للخروج وخرح مالك وخرج على معه فنظر فاءا 
جميع من خرج نحو الفى رجل . فظهر الأسى فى وجچه ٠‏ وتيقن ان 
محر قد خرجت عن بده ۰ فقال الك 

ل سر . قوراف ما اخالك تدرك القوم حنی بنقضی امرهم ۰ 

* د ار 

مزل عمرو آدانی مصر . فقام محمد بن لبى بكر فى النساس 
يخطبهم على القنال فقال : 

س مماشر المسلمين والزمتین ۰ فان القوم الذبن کانیا پنتهکر. 
الحرعة . ربتعترن الضلال ۰ ویشبون نار الفتنة ٠‏ ویتسلطرن 
پالجيرية + قد نصبو! لکم العداوة . وساروا الیکم بالجنود ؛ عبار 
اف فمن اراد الجنة و الففرة فلبخرح الى هؤلاء القوم ۰ فلیجاهدو دم 
فى الله . انتدیوا عباد الك مع كنانة بن بشر ٠‏ 

فانتدیو! مع کنانة نحو ألفى رجل ؛ وخرجوا لقتال عمرر 
وجيش الشام . وخرج ابن أبى بكر فى الفی رجل ؛ وانطلق کناب 
على مقدمة محمد حتى التفى بجيش عمرو " فسرح عمزو الكناتف 
كتيبة بعد كتيبة . فراح کناتة يشد على كل كتبية تصطدم به فيض بها 
حتى يقربها يعمرى . ررای عمرو ما بفعل كنانة بجیشه , قبعت ار 
حليفه معارية بن خديح ۰ فجاء مصاوية فى جيش عظيم , فاحاا 
بکنانة واصحایه ۰ واجتمع ادل الشام عليوم من کل جانپ ۰ هلما 
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رای كنانة ما حل بجيشه ۰ نزل عن فرسه وقد عزم على أن جیقی 
فى الميدان منتصبا حتي يحكم اله بيته وبين أعدائه ۰ وتر ع سيفه ۰ 
وراح يقرا . وهأ كان لنفس ان تموت الا ماذن الله کتابا مزجلا ومن 
يرد ثراب الدنيا نزته ممها . ومن برد لواب الآخرة نؤته متا 
وستجزى الشاكرين ٠‏ ۰ 

وكشر بشر عن أنيابه . وجعل يلعب بسيفه ورمحه ؛ واستمر 
پقاتل ویذب, عن نفسه حتى اسابه كلال ۰ ان القوم بحیطرن به 
وبطلبونه ,وان الوت مئه قريب . فلم يجزع واسثمر ثابتا فى مکانه 
يمثى مثی الفحول ٠‏ وخلصت اليه الجراح . وانبثق الدم انبثاقا 
فوهنت يده . ورای أعداءه آنسباها تتراقص امام عينيه . ودارت 
الدنيا به ولكنه تجلد . وحاول أن يثبت على قدميه . ولك طمنة 
علصیت ال قلبه ف ت مد ١‏ قلما رای اهن عدر ها ااي 
قاندهم تغاروا ۰ رانپرمرا هذعورين . مافتفی عمرو آثرهم . وراح 
يطلب محمد ين آبی بكر ۰ ولکنه لم یجد لجیش محمد اذا فقد قفرق 
عنه صحابه ا ءلفهم فقتل کنانة ۰ فاستمر عمرو هی سيره حتی 
لزل سطاط محر ٠‏ 

تفرق عن محمد اصحابه حتى بقى وما معه واحد منهم . فخرج 
يمثى فى الطريق وضرب على غير هدی ؛ واستمر فى سيره حتى 
پل منه الجهد ٠‏ واصابه الاعياء مشاه ان يسنريم . فهم أن يجلس , 
ولكنه نذكر القرم يطليونه . فتحامل واستانف سيره ۰ وجعل يثلفت 
هلفه . حتى وهنت قراه , ولح خرية هى ناحية الملريق . فيمم 
صريها وجمل جر رجليه جرا حتى دحلها . واوی اليها ۰ وراج 
پلتقط آنفاسه . وكان كلما أحس حركة تلفت مذعورا ٠‏ وشهر بظه" 
شید . وبجفاف قاتل فى حلقه ۰ قفكر فى أن ءطلب ماء ولکنه خثی 
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آن معثر عليه اعوان عمرو ٠‏ فبقى فى مكانه . ودخل الخربة رجل 
فقلق محمد واضطرب . وحاول آن يقوم ليختفى ولكن جسمه كان 
قد حن الى الراحة ٠‏ فتبت فى مكانه وثيتت عيقاه على الرجل ۰ حتى 
اذا ما خرح عاد الى نفس محمد طمانيتتها . ويقى فى الخرية وحده 
قريسة العطش الشديد * 

دخل عمرو النسطاط . وجعل معاوية بن خديج يتقب عن محمد 
ابن ابی بگر ثم خرح فى طلبه , وبل عبد الرحمئن ین ابی بكر 
خرو معاوية فى طلب أخيه فارجس حيقة . هان اين خديج لمن 
يرجم عن قتله اذا ما وقع قى يده , فانطلق عبد الرحمن الى عبرو 
يئفس وجلة مضطربة ۰ آنه لیخثی ان ميطش ابن هديج بنحمد , 
ودخل على عمرو رقد نسى كل شىء الا ان محمدا آخوه ٠‏ وان الخملر 
یحف به . وان الموت يدنو منه كلما دنا ابن خديج من مكمنه فاقترب 
هنه عمرو رقال : 

- يا عمرو أتقتل اخی صبرا ؟ - 

فاطرق عمرو ولم يحر جوایا , فقال ید الرحمن قى عضب 

ایعث الى معاوية بن خدیج فانهه ٠‏ 

فلم بيحرت عمرو ساکنا ۰ فثار عبد الرحمن , فنادی عمر, 
رجلا رقال له : 

- اخرج الى معاوية بن هديج ومره أن پات ممحمد ين 
أبى بكر ٠‏ 

فخرج الرسول فى اثر اين خديج . وراح بطری الارض حتی 
پلفه وهر بسال الناس فى قارعة الطريق : . ص حر يكم أحد 
قنكرونه ؟ » فبلفه آمر عمرو ٠‏ 

واستمر ابن خدیج وأححايه یضربون فى العاریق حتی اقتربوا 
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من اكخرية فلفوا رجلا فى الطريق . فسمالله اين خديج : 

هل مر يك احد تنكره ؟ 

ل رات ۰ الا أثى دخلت تنك الخرية قاذا ابا برجل هرپ 
حاكن : 

نتهللت أسارير اين خديج وصاح 

هو هر ورب الكمبة ٠‏ 

فانلق ادن هديع واصحابه برکضرن حنى دخلرا علبه . فلم 
يقارم بل استسلم ليم . لآن العطش كان كاد بقضيى عليه . وعاد 
معهم الى عمرو ؛ ورای عبد الرحمن اخاه أسيرا فى ايدى أعدانه : 
فخفق فلبه واحس غصة فى حاقه - واقترب من این خدیج وطلب 
مثه ان بخلی عته , فصاح معارية : 

- أكذاك قنایم كنائة بن بشر واحلی انا عن محم بن أبى بكر ٠‏ 
هبهات ٠‏ أكفاركم حبر من أولنكم ام لكم براءة فى الزير ٠‏ 

والتفت محمد الى عبد الرحمن رقال 

- اسقوثی من الا ۰ 

فهم عبد الرحمن باحضاز الماء ولکن ابن خدیي قال 

لا قاد ات ان ستاك فضره ماه اتکم منمتم تمان اد 
يشرب الماء حتی قتلتموه صانما محرما فتلقاه ۰1 بالرحيق الحتوم . 
واف افتلنک نا يك اد بكر مق اد العميم النسان 

فقال له محمد 

- يا بن اليهودية التساجة ؛ لیس ذلك اليك والی من ذكرت , 
وائما دلد الى اث عز وحمل يسةي آولباهه ۰ +یطتی» اعداءه انت 
وضریازد ومن تولاه ٠‏ آما وال او كان سی فى مدی هأ بلقتم هبر 
فا 
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فثارث كائرة عبد الرحمن . فان سيفه فى يده ٠‏ وائه لیتعنی أن 
يقتل حؤلاء جميعا ليخلص اخاه ولكن ما يفعل عرد مى هذه الجموع 
الكثيرة الثائرة الثى تتعطش الى دم آخیه , فبقى فى مكانه والحزن 
بحر قی نفسه حرا . قان أخاة يئتل ادام عبثيه وهو لا يحرك ساكتا 
والتقت ابن خدبج اللي محمد رقال فى شسماتة 

- اتدرى ما أصنع بك ؛ ادحلك فى جوف حمار ثم احرقه عليك 
بالثار » 

فقال محمد فی ثيات : 

ان قعلتم بى ذلك فطالما فعل ذلك باولياء اه . وانی لارجو 
هذه الثار التى لممرفنى بها ان مِسِعلْها اله يردا وسلاما كما جعلها 
على حليك ايراهيم ۰ ران يجعلها عليك وعلی ارلیات كما جعلهه 
على ثمرود واؤليامه , ان الل بحرقتك ومن ذكرته قبل . وامامك رهذا 
زواشار الى عمرو ) ينار نلظی عليكم كنسا خبت رادها ان سميرا - 

نثارت ثائرة ابن خديج وقال : 

- ائی انما اقتلك یعتمان ۰ 

- وما أفت وعشمان 4؛ ٠‏ 

فاستل امن خدیج سبفه , وضرب به عنق محمد . ففاضت روع 
عابد قریش ٠‏ وربیپ على . وابن السدیق , واحی عبد الرحمن 
كأن سیفا قد غاص هی قلبه فمزقه . وشمر بروحه تدمی . و استرلی 
علبه حزن شدید , فقد رای مصر ع اخيه الآلبع , وشاهد القاممة 
العطمی ولم يستطع لها دقعا . مجعلت نار الفیظ تکل حدره ١‏ ولم 
یکتف ابن خدیج بقتل محمد , بل حز راسه وبعث به الى معاوية بن 
أبى سمفيان بالشام , وجاه بحمار , وادخل محمدا فی جرفه تم 
احرقه عليه پالنار . فلما رای عبد الرهمن ما یفمل ابن خديج 
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بجسد آخیه ثارت ثائرته ٠‏ وهجم عليه ۰ ولكن القوم احاطرا به . 
رتکاثروا عليه ومنموه ۰ وائدلعت السنة الثار . ميان الالم المروغ 
فى وجه عبد الرحس ۰ راحص کان الذار تشوی کبده , وتلسع روحه 
لسعا . وفاحت رائحة الشواء ٠‏ وملات خیاشیمه , فاسس نارا تملا 
صدره , فتاوه الا ۰ واخذت التار فى الخميد . رابئدا الئاس قر 
لانصراف حتی اقفر الکان الا من التراء وعبت الرحمن ۰ ثم 
اتصرف عبد الرحمن ودمعه حار . یکاد يجن من شدة الآلم ٠‏ 
ah‏ از 

كان الحجاج بن غزية الانصاری مع محمد ين ابی بكر قى 
محر ١‏ فلما رای مقتله الروع خرج الى على لیحدثه يما رای 
وعاین . فانطلق الى الكوقة لیبلغ الامام خروح عدر ن يده . 
وهلاك محمد ومصرعه ؛ وكتب عبرو الى معاوية 

» اما بعد فانا لقينا محمد بن ابي بكر وعنانة بن بث فى جعرع 
جعة من أهل محر , فدعوناهم الى الهدى والستة وحكم الكتاب , 
فرفضرا الحق وتوركوا فى الضلال , فجاهدناهم ؛ راستتصرنا اك 
علیپم . فضرب الك وجوههم وأدبارهم , ومنحونا اكتافهم فقتل اله 
محمد بن ابي بكر وکنانة بن بشر وامائل الكقوم والحمد ه. رب 
العائين والسلام عليك ؛ ودقع بالكتاب الى رسول فهرح الرسول 
الى الشام يحمل اليهم نبا فتح محر وقتل ابن الصدین وبلع الکتاب 
معاربة فظهر الرضى فى وجيه , وأنن على المنير بقشل محمد فاظهر 
القاس مرورهم ۰ وسعع عبد الرحین بن شبیب اللزاری بقتل محمد 
قحزن وساءه النبا فقد كان عبن على بالشام ٠‏ ولا استوثق من 
هلاك محمد . خرج لیاتی علیا بالنبا الفادم - 

رای عبد الرحمن ين أبى بكر مصرء آخیه ۰ فجهل یتلری من 


* الآلم , واتصرف وقد شفه الحزن . ولم تطفىء ٠‏ معه النار انتر 
تاججت فى صعره , نقد ققل عحمد ولم يكتف يفتله , بل مثل په وها 
أبشعها من مثله . قيا ليت عبد الرحمن عا خرج مع القوم الجفاة 
وعزم على الانطلاق الي دار اخیه ليحمل أهنه الى غاتكية ۰ وما نکر 
انشا حتى اداد حزنا - فستجزم على محمد اشع |الجرع' . 
وستبكيه أحر البكاء . فانه لیعلم مقدار حبها لآل السنددق ۰ وجهر 
عبد الرحمن أهل بیت اخبه وحملیم وخرح الى مدينة الرسول مخلف 
وراءء فاحعة مرو عة ۰ وذکری اليمة لا یخقب هن الپا کر السنيت ٠‏ 

وبخل الائصاری الكوفة . و اقبل بعده البزاری . وقدها على 
على , فراح الاتصاری بقص ما رای , قرؤى الحزن في رجه الامام 
وتبین فيه . وقال الفزاری ؛ 

- اتى لم اخرح حن الشام حثی قدمت البشراء من قبل عمرو 
ابن العاص تترى متبع یعصها بعضا پقتح عصر وقتل محمد بن ابی 
بكر . وحتی أقن بقتله على النیر ۰ و اطرق الجديم . وساد الحزن 
الكان ۰ ثم قال العزاری فی حون د 

- یا امیر الوعنین , قلعا رايت قرعا قط سم ١‏ ولا مرورا قط 
اظهر من سرور رآعته بالشام حين اتاهم هلاك محدد بن ابى بكر ٠‏ 

2 على 5 3 

أما أن حزننا عليه على قدر مرورهم به . لا بل يزيد 
اضعافا * 

ربعث علی الى القرم النطلقین الى حصي للانضمام الى محمد 
گیردهم من المنريق ؛ ققد انتهی الأمر ؛ وقتل حعمد , وما ساروا الا 
جما وقام على فى الناس خلییا د وقد تملکه السو رال . 
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فحمد ات وأثنى عليه وصلى على زسوله صلی ان عليه رسسلم 
وقال 

ألا ان مصر قد انتنحهة القجرة أولو الجور والظلم الذين 
صدوا عن سييل»ان . وبقو! الاسلام عوجا ۰ الا وان محمد بن 
ا کر د اتید ره لل فد اه دهعت لما وال إن كا 
ها علمت لمن ينتظر القضاء وبعمل للجزاء ۰ وييعضن شكل الفاجر . 
ويحب هدى المؤمن . انى واس عا الوم نفسى على التفصیر ١‏ وانی 
لمقاساة الحرب لجد خَبَيْر . وانی اقدم على الامر . واعرف وحه 
الحرم . واقرم فيكم بالردى المصيب . فاستصرخکم معلنا . وأناديكم 
قداء الستفیث معربا , فلا تسمعون لى قرلا. ولا تطیعون لى امرا . 
"حتی قصير بى الامور الى عواقب الساء: . فانتم القوم لا يدرك بكم 
ولد ۰ وه يتقح بكم لاوتاز ۰ د موتكم الى غنات آحوانک من 
بضع وخسین ليلة . فثبرجرئم جرجرة الجمل الاشدق . وتثاقلنم 
[| الى الارخس تثاقل من لیس له نية فى جباد العدو ۰ رلا اکتساب 
| الاجر . تم خرح الى عنكم جنيد متذانپ كثيره يساقون الى الوت 
1 وهم ینطر رن ۰ فاف كم ٠‏ 
تم ام سر 
١‏ وبلغ النجا الفادح عانشة قآذهلها ۰ وقیض صدرها ۰ واسال 
الدمع مدرارا من ماقيها . وجعلت ترده : 

كنت اعده ولدا واها . وکان له ا 

ولم تنطله ان تکیت حزنها فراحت تدعو على مماوية و عمرر 
فى دبر کل صلاة وعيرنها تسح , وقلبپا يقيض شمنا ۰ وقده 
عيذ الرحمن علیدا ومعه ایتا نغیه .۰ فلما راتیعا حاشلنة خسمتهما 


۷۷۷ 
( آبناء آبی کر ) 


الى صدرها فى حنان . وجعلت تقبليما فى وله ۰ وخاتته 
عیونها . فلم تقدر على حبس دموعها قطفرت وانهسرت . فتحدد 
آحزان عبع الرحمن فس العبرات تخنقه ؛ والدزن یجشم علر 
ویر ليه محر وت 
وشاء عبد الرحمن o ee‏ عانئش؛ 
مان وقختیا الیبا لتموطتيما حنان الب الرادل ٠‏ فأغضب ولا 
عبد الرححن نترك الدار وقد عرّم فى نفسه على الا یمود بعدها ال, 
عائشة ۰ 
ومرت الايام ؛ وعبق الجو برائحة شواء ؛ وملات الرائحة انه 
عائشة , فتفیرت هینتها واكفبر وجپپا , واحست سکینا بقطه نيا 
۷ ۰ فقد امادت الرانحة إلى اعين خیالها الاساه الروعة 
. ققطن من فى الدار الى الياعث على هذه الثورة فعملوا علي 
0 شواء بهدها » وعاشت عائشة ۷ تری شواه ۰ ولا تذوق 
گدطعدا = 
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الفصل الثلاثون 
مسرح الحياة 


عرت الحوادث وكرت السئون . فدالات درلة وقامت دولة ۰ 
واخنفى من سرح الحياة اناس لطاما اضطله_ا بدور البطولة لیحل 
مکانهم مناقسرهم النین طالا اشنبرا القيام بهذه ‏ رار الحبيبة 
الى النفوسی ‏ والثیت طا سوا اناتوم ولاوءوهم حتی آزالوهم 
من ملریقهم . لیفوموا وحدهم بتمثیل الرواية ‏ ومد تبتدی» الرراية 
فى الانطلاق , وما أن باخذ کل عمش فى تمثبل دررد حتى تثور فرقة 
اخری رندعی انها احق متمشل هذه الروابة ۰ فتبتدىء الثارشات 
بين الدرقتين . ثم تشتد الناوشات متصبح فنالا ۰ ثم ینجلی القتال 
عن انتصار فرقة , فتحتل المع وتبتدی» فى التعظيل . فنقوم هرقة 
تجدبدة . او فرقة مكومة من فلول النهزمین ١‏ وتدعی احقیتها بالرواية 
رر الحوادث . وتماد الفعال . وتاخذ عجلة الزس قى الدرران 


لنطری هؤلاء وهزلاء وتتشر آخرین تبهرهم الرواية فیتوقرن اليها 
ویتطلعون , قینقصمون ویتناحرون . فمن یفوو بالدور الأول يقتله 
أقصمه او يطويه عمره ۰ 

فتل على . وارتدى مهاوبة ثباب الخلافة ۰ فراع بقسم الولايات 
على انصاره واعوانه . فدالت دولة منی هاشم وقامت دولة بثى 
أمية , ولم برض الهاشسيون عن هذا . فجعل الحسين بن علی يرقب 


أل 
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الحوادث ليشي على من ملبه سلطان ابيه . وراى اين الزبير انه 
أحق من بقوم بدور الخليقة ۰ وتمنت اسماء أن ثری اینها يحطر على 
همرح الحياة فى ثياب الخلاقة , فهو الفارس الهء اب رابن حواری 
الرسول وحفيد الصديق . فاخذت تحضه على طليها ١‏ فراح ابن 
الزمير ينتظر الفرصة الوانية ليضع العراقيل فى سميل الخليفة 
الجديد . وانطلقت الرواية فى طريقها التفلیدی . قرلی معاري- 
سرو بن العاص على محر ۰ فلما مات ولى ابته عبد الله . ولكن نا 
كان هناك فى مهر أناس ساعدوه على اغتصايها ينتظرون الاجر 
قفد عزل عبد الله وولى معاوية بن خديج الذی ثار على محمد ين ابى 
يکر رقئله . وحدث أن مر به عيد الرهمن بن ایی بكر وقد جاه من 
الاسكندرية نقال له : 

- پا معاوية قد ثعمری اخنت من معاوية چزاءك , قتلت محدد 
این أيى بكر لان نلى عحر فقد رلیتها ۰ 

- ما قتلت محمد ين ایی بكر الا با صنع يعثمان ˆ 

- فلو كنت انما تطلب بیم عثمان لم تشرك معاوية فيما صف 
حیث منم عمرو ين الماص بالآشعرى ما صثم ۰ غرتبت اول الفاس 
فبایعته ` 

وغرج عبد الرحمن ویقی ابن خديج فرحان بدوره الجدید الدى 
بمقله , ولكنه لو هرى أن دوره هذا اقصر مما يظن , وان معارية 
عما قليل يعزله لیرلی مسلمة بن مخلد الانصاری الذى عاوته ايم 
ل اشتصات سے تار ارت لسن آن فر سرا > 

ونمت عائشة ينت طلحة وتفتحت فى بيث خالتها عانشة . فکانت 
پاهرة الحسن , رائعة الجمال , وقد اهلها جماكها لتیرز على هسح 


A: 


الحياة لتکون فيئة المیرن ء وامتية النفرس . ان پاپ ال الصدیق 
يتمنوتها ححيعا . توى من يها بنوز ؟ 
وجمع المسجد الحرام يبن عبد اط بن مروان ۰ وعيد ال ين 
الزبير واخويه محسعب و عروة , فقال بعضهم : 
- هلم فلنتنته ۰ 
ناطرق عبد اله قلیلا ٠‏ ولا كانت الضلافة هى شفله الشاغل . 
وامنية الليل والتهار ۰ فانه رفع راسه وقال : ٠‏ 
- مشص أن أملك التب ۰ هلال الد 
رقال مصعب » وهر فتى طموح يحب الدنيا ويحب اللك : 
متیتی أن املك العراقين ٠‏ وأجمع بين عقیلتی قریش ؛ سكينة 
| ينت الحسین . وعانشة منت طلحة ٠‏ 
رقال عبد الملك . وهو فتى بني أمية ٠‏ المتطلع الى ملك الاباء 2 
- متیتی ان أملك الارخی كلها واخلف ععاوية ٠‏ 
ولم يبق الا عرو: الزاهد فى الدتیا . الطامم فيما عند ال 
فقال : 
- لست فى شىء مما انتم هيه . منینی الزهد لمى الدنيا . والفوز 
پااحنة فى الآشرة ۰ 

Kk xX 5‏ 
وجلست ام المؤهنين وقد جلس بجوارها القاسم وعيد اى امنا 
آخیها محمد وقد قويا على انفسهما . فنذکرت !عراض عبد الرحمن 
عنها منذ قیشتهما البها ۰ فقکرت فى أن تدعى حاها وتدفع يهما 
اليه , قبعثت الى عبد الرحمن غلما وافاها قالت ۳ 
- یا أخى , انی ثم ازل اراك معرضا عنی منذ قبضت البنین 
متك ؛ وواله ما قبضتهما تطاولا عليك . ولا تبمة لك فیپما , ولا شىء 
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تکرهه , ولكن كنت رجلا ذا ثساء . وکانا صییین لا يكفيان مر, 
ائفسپما شيتا . فخشيت أن یری نسازك منهما ما يققذرون به مز 
قيبح امر الصييان . فکنت. الطف لذلك و احق لولايته ٠‏ فقد اقويا عل 
اننسهما . وشيا وعرقا ما یاتیان , قهاهما هذان فضعهما اليك 
وكن لهما كجحية بن الضرب أخى كندة . قانه كان كه اخ قال له 
معدان قات وثرك صبية صفارا فى حجر اخیه , فكان ابر الناس 
يهم .واعطقهم علبیم ‏ وكان يؤثرهم على صبيانه عمكث بذلك ما شاء 
امه , ثم انه عرض له سفر . لم يجد بدا عن الخررح فيه , فنرح 
واوصى بهم امراته ۰ وكانت احدى بتات عمه . ركان بقال لها 
زیتب . فقال لها : . اصنعى «بني أخى ها كنت أصئع بهم ٠‏ ثم مطی 
لوجهه , قغاپ شهرا ۰ ثم رجع وقد ساءت حال الصبيان رتغيرت 
فقالي : ٠‏ ويلك ما لی ارى بنی حعدان حبازیل . واری ہنی سمافا ؟ ٠‏ 
قالت :۱ قه كنت اوابسى يدتهم ولکنهم کایوا يعبتون ریلعیون ۰ ۰ 
فخلا بالصبیان وقال : ٠‏ كيف كانت زينب تفعل يكم , ؟ فقالوا 
ه صينة | ما کانت تعطينا من القوت الإ مل هذا الق من لبن » 
و آروه قدعا صغير , فغضب على اعراقه غضيا شدیدا . وترکها 
حشی اتا واح راء‌با ابله قال لهما : ٠‏ فانتما وایلکما لبنی مدان , 
لغضبت من ذلك زینب وهجرته . وخربت بينه وبيتها حجابا , 
فقال لپا ۰ ٠‏ وا لا نذوقين منها حسبوحا ولا غيوقا ایدا : وقال فى 
ذلك : 
لججنا ولجت هذه فى النعصب 
ول الم رل 
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وحطت بودى أثعد جقن عيئها 
لتفتلنی وش ها حب زیثب 
تلوم على مال شسقانی مکانه 
قلرعی حتاتی ما بدا لك واعصبی, 
رحمت بتي مصدان ائ قل مالي 
وحق لهم منى ورب الحضب 
.وكان الیتامی لا يسد اختلاليم 
هدا يالهم فى کل قعب مشعب 
فقنت لعسديتا اريحا عليهم 
ها جعل ببتى بيت آخر مغرب 
وقنت خذورها واعلموا أن عمكم 
هو اليوم اولى منكم بالتكسب 
عيالى احق ان ينالوا خصاحسة 
وان يشربوا زنقا الى حين ماسب 
أحايى بها من لو قمدت لا له 
حرّينا ساني على كل عرگب 
الى والذى أن أدعه لعظيمة 
4 يجبئى وان اعضب الى السيف یعضب 
قلما بلغ هذا الشعر زینب . حرجت حنى انت الدیند فاسلمت 
وذلك هى ولابة عمر بن الخطاب , ققدم حجية المدينة ۰ فطلب زینب 
أن ترد عليه , وكان نحم‌الیا . فنزل بالؤبير , فأخيره بقصته ؛ 
فقال له ۰ . اياك ان يبلغ هذا عنك عبر قتلقی هنه اذى ٠‏ وانتشر 
عبر حجية بالديتة ؛ وعلم شيم كان مقدمه , فيلغ ذلك عمر , فقال 
للزبير ؛ قد بلغتى قصة قيقك . ولقد هبعت به لو تحرمه بالتزول 


از 


حليك , ٠‏ فرحع آلزیبر الى حجية . . فاعلمه قول عمر. قمدده 
يابيات . ثم انصرف من عنده متوجها الى بلده , آيسا من زيب 
کا ر واه نا کے کشت علد عن هل داد لفلا 
يصبيك من نسائك ما اصاب حجية وزینب ٠‏ 

وصمتت عائشة قليلا والتفتت الى ابنی محمد وقالت 

كا ان فقن کر فتذمها ۶ 

فاخن عيد الرحمن القاصم وعبد ال ابتی اخيه وخر- وئه بان 
هى وجهه الرضا والمرور ٠‏ 

خا عد بر 

رات ام الزمتين عانشه نشي عاننه يلك اطلحة ونصارتها 
ب AEE‏ ال اد ی زان ب نا 
؛لعريق , فراحت تفكر لها فى كقاء من شياب الاسرذ ١‏ فوجدت ان 
عبد اه ابن أخيها عمد الرحمن أحقهم بها . فزرجت حفيد الصدين 
من حقیده الصقیی ۰ دكاتت عاشتبة اللمعارة دات دال ١‏ وكانت 
ععجية بجمالها . فجعلت تعرض عن زوجها حينا , وتضابقه احبائا 
ولكن زوجها كان يففر لها هننها ققد کان يحبها , وكان مقيما يها . 
وفى يوم من الأيام صارمت زوجها , قخرجت من دارها غضبى . 
وانطلقت الى خالتها ام الزحنین . فمرت فى المسجد وعليها ملحقة . 
هلها رآها الشيخ الفانی ابو هريرة أخذ ۰ وراعه جمالبا فقال 

- سبحان الله » کانها من الحور العين ٠‏ 

وبقیت عانشة فى بيت ام المؤمئين أرمعة اشهر ؛ وعبد اش 
غاضبا حائقا . فقيل له طلقها . فلم مطاوعه قلبه . فانه يبيم بها 
ا وان تك عليه ٠‏ وان خاب بسوء لیا تال : 
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یقرلون طلقها لأصبح ثاريا 
هقينا على الهم أحلام نائم 
وان فراقى اهل بيت أحيهم 
لهم زلفة عندى لاحدى المظاتم 
وصالع عيد الل عائشضة . وعاد الى الييت ليعود الشقاق 
النزا ع ٠‏ ولینال عبد اب منها عتتا کثبر! - 
1 


الفصل الحادی والثلالون 
هرقلية وکسروية 


استتب الامر لعارية ٠‏ وکانت فكرة استخلاف ابنه يريد تراوده 
اثه ا الال لا ١‏ وانه لنتمتی ان يخلقة . ولکنه إلا سے أن 
یملن رغنته , وان یکشف امنیته , قهناك من ینطلمون الى الخلافة . 
فاذا جهر يما يحب الب افقوم عليه . قراح يذكر يزيد بالخبر كلما 
,انته فرصة ليحببه الى الئاس . وليهيئهم لقبوله خليفة عليهم 
وحدث أن قدم العيرة بن شعبة على معاوية ۰ وكان المفيرة بعلم 
هواه ققال له : 

- یا أمير المؤمئين قد علمت ها لقيت هذه الأمة من القتف» 
والاختلاف . وفى عتقك الموت - وانا أخاقف ان حدث بك حدث ار 
بقع الناس هى مثل ما وقعوا فيه بعد قتل عشمان ۰ فاجعل لاس 
بعدك علما يقزعون اليه , واجعل ذلك يزيد بنك 7 

ووافق هذا القرل هری فى نفس معاوية . فعزم علس أن بدعر 
الى تولية ابنه من بعده ١‏ انه ليعلم ان الطريق شائك ؛ وان الصعات 
كثيرة . ولكن كل المتاعب تهرن فى سميل الابن الحبيب ٠‏ 

وفكر معاوية وأممن فى التنکیر . فهناك فى الحجاز مر 
يفضلون يزيد ,. ومن يطبعون قى الخلافة ۰ فكيف بهم اذا رقضوا 
البيعة وشقوا عصا الطاعة ۰ ورای معارية ان يندا محاولته فو 
الشام حيث العزة والأهل . فاذا ما اخذ البيعة لابنه تفرغ للحجار 
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واهله و تعييه العیل . ولن ,قمر دهاوّه عن أن يتفتق عما بنيله 
رعبته , ویحقق أمنيته * 

واجتمعت عند مماوية وفود الأمصار بدمشق . فشاء أن يوتبل 
الفرصة الوانية فدعا احد أنصاره وقال له : 

- اذا جلست على المثير وفرعت من بعض موعظتی وکلامی 
فاستاذن فى اثقیام ۰ ءانا آذنت لك فاحمد اه تعالی واذكر يريد ؟ 
وقل فيه الذی بحن له عليك من حمس الثناء عليه . ثم ادعنی الى 
تولبته بعدی . قالی قد رايت واجمعت على تولیته . ةاسال ات هی 
ذلك رلیغیره الکهرد ون القضاه ۳ 

ردعا مماوية آخرین هامرهم ان یقرموا اذا قرغ صاحبه وان 
يصدقوا قرله ۰ ویدعوه الى يزيد - 

واعتلى معاوية الثبر . وفرخ من بعض مرعظته ۰ ققام الرجل 
فاستانن فر الكلام ۰ قاذن له . فجفل یعدد فضائل یزید ثم التمس 
عن امير الزمنین أن هزم على میایمته ۰ ولا بضیق يه ذرعا . فاد 
يجمه به الشمل . وبعظم به الاجر , ویحسن به الزخر ۰ ثم جلس . 
فقام آخر ثم آخر . فلماحنتهی اعوان معاویه انشرح اسر وقد 
قالوا واحسنوا , ولکن لم نتم غبطة امير المؤمنين . نقد شام ان 
يصمع رای الاحدف من المراق ۰ فقال : ٠‏ اين الاحنف +۰ ۰ فاجامه , 
قال ١‏ الا تنكلم ۰۰ ۰ فقام ااحنف فحمد اف واثنى ثم قال 

- اصلم اف امیر الوهنين . آن القاس قد © اا منکر 
زمان قد سلف . ومعروف زمان موتنف . ویرید جن امیر الومنین 
لس الملف . وقد حلبت الدهر اشستطره ١‏ یا ادر الومنین 
فاعرف من نفد اليه الذمر من بعدك ١‏ ثم اعمی آمر من پامرك , 
۷ يفررك من يشير عليك ولا بنظر لك . وانت انظر للجماعة ۰ واعلم 


ا 
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ققام من قام اولا يذب عن يزيد , ثم قام آخر ۰ ثم قام معارب؛ 
لینذر وبترعد ويبرق ویرعد , لبنقس عن العیظ الذی نرل بصدر: 
لا رای أن هناك من لا تطيب نفرسهم لقرلية ابنه غير عوّلاء القابعیر 
باأدجار ‏ امتاهببن للوقوب ۰ واعرض معاوية عن ذكر البیمة . ولم 
دكن اعراضه فهانیا . بل راح ینکر ویتدبر ۰ ويعمل على قدعیم مرکر 
يزيد ۰ 

واستقر عزم معارية على ان بنطلق الى الدينة لیفارض هو لا 
النفر الذین يآبوئ البايعة ليزيد ۰ ولبتو عدهم مرة ولیمدهم مرازا 
لعله يستمليع ان یطویپم يدهائه ٠‏ او یشتریهم بماله . وقدم المدينه 
قخرح الناس لاستقبال امير الوّمنین ۰ فبش لهم وهش ٠‏ وراع 
حلفي لل یکسدهم إلى جاه فى مرك الخلافة القانمة ٠‏ 

ودخل منزله ۰ ولم یضیم كثير وقت ۰ ققد كانت رغية استطلاء 
رای هؤلاء النقر تقلقه , فیمث الى عبد اله من عباس رعيد اف بن 
جعفر بن ابی طالب والی عبد الله من عمر والی عبد الله ين الزبیز ٠‏ 
ما اکل هقدهم امن ابه لن نا لذن بش من انتاین ‏ حم 
يخرج هؤلاء النثر , والتفت الیهم وقال : 

هش ال وا ون ل توب ل 
ككينا , كنا انعم علینا کذیرا , داید آن آل الا اف وج لا شرت 
له . وان محمدا عبده ورسوله ٠‏ اما بعد ؛ فاتی قد كير سنی ۰ ووهن 
عظمی ۰ وقرب اجلی . واوشسکت أن ادعی فاجیپ . وقد رایت ان 
اخلف علبکم بعدی يزيد ۰ وراینه لکم رضا , وانتم عيادلة قریش 
وخیارها وایناء خیارها . رلم یمنعنی أن احضر حستا وحسیتا الا 


۱۸۸ 


/ 
أنهما اولاد ابیهدا , على حصن رایی فیهما . وشدید محيتى لهما , 
تردوا على أعير المؤمئين خبرا يرحمكم اش - 

فتكلم عبد اب بن عباس : 

- الحمد لث الذى ائهمنا أن نحمده , واستوجب علینا الشكر 
علی آلائه , وحسن بلائه ۰ واشهد آن لا اله ذلا اف وحده لا شريك 
له وا شعن ده ورسوته ٠:‏ رشك اند سای مسي ور ند 
اما بعد ۰ فائك قد تکلمت فانصتنا ٠‏ وقلت فسمحنا ٠‏ وان الله جل 
ثنازه . وتقدست. اصماژه ١‏ اختار محمدا صلی الك عليه وسلم 
لرمالت» - واختاره لوحیه وشرفه على خلقه . غارف الئاس من 
تترت به . واولاهم بالامر اخصهم به , واتما على الامة النسلیم 
لديا 3١‏ اختای اش لها , فانه تما حار مدا تساه هن 
العليم الخبیر ۰ واستففر الله لى ولکم ٠‏ 

فقام عبد ات بن جمفر فقال : 

الح لل اهل انعم وواد دة على الا ا 
وترغب اليه فى قلدیة حقه - واشهد ان ٩‏ آله الا الى واحدا تفا | 
لم بتحد صاحبة ولا ولدا ١‏ وان محمدا عبده ورسوله , صلى الله 
عليه رسكم - اما يعد شان هذه الخلافة ان اخذ يها بالنر ان فارار 
الأرحام معضهم اولى يمعضى فى كناب ال ٠‏ ران اخذ غیها يسنة 
الشيخبن ابى بكر وعمر ۰ فأى الناس أفضل واكمل واحق يبهذا 
الأمر من ال الرسول , وامم الله لو ولوه بعد نييهم لوضعوا الامر 
موضعه لحقه ولأطيع ؛ وعصى الشيطان وما احتلف في الامة 
سیفان , فانق اص يا مماوية . فانك صرت راعيا ونحن رعية . فانظر 
لرعيتك انك مسئول عنها غدا < وأما ها ذكرت من ابنی عمى وتركك 
كن مجم هنا :قراط ها ات الحی ر وی للد كلك ال 


۱۸5 


وانك لتعلم انيما معدن العلم والكرم - فقل أو دع . واستعفر ايد 
لى ولکم * 

ورای حفيد الصديق ان كلا يطلبها اهله . وهو یتمتاها ويطليها 
لذنسه , فقام رقال : 

- الحمد لله الذى عرفنا دینه . واکرمنا جرموله . بعمده على 
ما ابلی رأولى . و اشهد أن لا اله الا اه ؛ وان عحمدا عبدء ررسرله - 
اما بعد فان هدء الحلاهة لقريش خاصة ٠‏ تتناولها بماشر‌ها السنية ۰ 
وأفعالها المرشسية . مع شرف الآباء وكرم الابناء ۰ .فاتق الله 
با مماوية . واتصف من نفسك . فان هذا عبد اف بن عباس ابن عم 
رسول الل . وأنا عبد الله بن الزبیر اين عمة رصول أن صسلى اله 
عليه وسلم . وعلى خلف هسنا وحسینا . وائت تصلم من هما 
وما هما , قائق اش يا معاوية . وانت الحاكم يبئنا وبين نفسك ٠‏ 

وقام عبد امد بن عمر فقال 

اما بعد . فان هذه الفلافة ليست بهرفلية ولا كدروية 
بتوارثها الابناء عن الآباء . ولو كان كذلك كنت القائم بها بعد آبس 
فوات ما آدخلنى مع الستة من اصجاب اللوری ۰ الا على ان 
الخلافة ليس شرطا مشر ورطا , راتما هى هى قريش حاصة لمن كان 
لپا املا مص ارتضاه السلمون لانفسهم من كان أتفى وارضى ۰ قان 
كنث تريد الفتبان من قريش فقعفرى ان يزيد من فنیانها . واعله 
انه لا یقذر عنك هن ال شنا 

فنظر معاوية اليهم وفال 

- قد قلت وقلتم ٠‏ وانه فد ذهبت الآباء ومقيت اذبناء ؛ هایشو 
أحب الى من ابنانهم , هم أن ایثی قاولتموه وجد مقالا , وانما كاز 
هذا الأمر لبنى عبد مناف لانهم اهل رسول اف ؛ فلما مضي رسيورء 


۱۹۰ 


أنه صلى اف عليه وسلم ؛ ولى الناس آيا بكر وعمر من غير معدن 
املك رلا القلافة . غير أتهما مارا بسيرة جمبلة ٠‏ ثم رجم الماك الى 
بئى عبد مناف . فلا یزال فيهم الى يوم القيامة . وقد أخرحك الله 
يا ین الزبیر . رائت يا بل عمر مها . فاما ابنا عمى هداى فليسا 
بشارجين کن انراى أن شاه اه 

رخرج معاوية الي الشام . وسكت عن البيعة ؛ ولم یکی سکرته 
اقتناعه بان هناك من هو احق بها من يزيد . بل کان يفكر ويدبر ٠‏ 
ان الحسن ين على حجر عثرة فى سبیل تولية يزيد ۰ وان بزيد احب 
اليه من العالمدن . فلو أن الحسن قضى لامبح الامر هینا لينا ۰ فراح 
معاوية ينتطر وهو بعلم ان الزمن من اعوانه ٠‏ 

ومرضی الحسن فاسع عامل الدينة وكتب الى معاوية 
بشكايئه . فكتب اليه معاوية . ٠‏ ان استطعت اي لا يمضى يوم بى يمر 
الا بتیی فيه خبره فافعل ٠ ٠‏ 

ان معاوية لیتعجل النباية ۰ ران الرسل نفد عالقا کل 
يوم تحمل انباء مرض الحسن . واقدل الرسول الاخیر . يحمل النيا 
آلرتقب : ان الحسن قد حات ۰ ودخل علی معاوية قی (لسجد وبلم 
اليه بالکثاب . فلما مشر« وقراه ؛ بان الفرح فى وجهه واعلی الثبا 
فى ابتهاح وسجد وسجد من كان معه . ويلع ذلك عبد اله بی عباس . 
وکان مالشام يومتدذ ٠‏ وساءه ما فعل معاوية . فدخل علبه وجلی 
وکان النضب یاکل صدر- , ومرجل حنقه یکاد إن یذنمر ۰ االات 
معاوية اليه وقال فى هدوء : 
کا بن عباس .هکت العصن بن على " 
فقال ابن عباس فى حزن 
- نعم هلك ٠‏ انا لله واتا اليه راجعون ۰۰ انا فض رانا البه 


۱۹۰ 


راجمون . وقد بلغنى الذى اظپرت من الفرح والسرور لوفاته , آما 
واه رما سد جمده رنت ولارراد نقصنان اصله ف رت ۰ ولقد 
مات وهو خير منك . ولئن اصبنا يه لقد اصینا بمن كان حيرا هته * 
حده رول الله صلى اه عليه وسلم ۰ فجیر اف مصینته ۰ كلف 
علینا من یمده أحسن الخلاقة ٠‏ 

ولم يستطع ابن عباس أن یستمر فى مفالته ۰ ققد تهدج صوته ٠‏ 
وخنقته عیراته . فشهق وبکی , وخیم على المكان وجوم ۰ ورفرف 
الحزن فیکی من حضر فى الجلس وبكى معاوية ؛ تری ايوا على 
الحمس ام يكو؟ على آنفسهم ؛ والتفت معاوية الى ابن عباس وقال 

نی لقع 2 تشن مار ٩‏ 

- کلنا كان صغیرا فکبر ۰ 

کم أتنى له من العمر ؟ 

- آمر الحسن اعظم من أن يجهل آحد مولده * 

وسكت معاوية یسیرا ۰ واطرق يفكر ۰ فرأی أن يرق بين 
الأهل , لعله یصل الى أمنيته , فرقع راسه وقال : 

يا بن العیاس اصبحت سید قومك من يعده - 

تا ها الق اهداب عبد اد ااعسيي دلگ 

فضاق صدر معاوية فقال . 

- له ابوك يا بن عبامی . ما استنباتك الا وجدتك مهدا ٠‏ 

مات الحسمن ٠‏ وخلا الجو لعاوبة ۰ فبایع ليزيد بالشام , وکتب 
ببعته الى الأفاق . وملة الكتاب مروان يِن الحکم عامله على الدينة ٠‏ 

قفام فی الناس فتال : 

- أن امير المؤمنين رای أن يستخلف علیکم ولده يزيد . سئة 
ایی دکر وعبر ۰ 


۱۹ 


فثار عبد الرهمن بن ابی بكر . فاته ليبقض معاوية اشد 
لین ب قبل الله ا فقام وقال : 

مل ستة كسرى وقیصم . ان أبا يكر وعمر لم یجملاها فى 
أولادهما . ولا فى أحد من اهل بیتهما ٠‏ 

فماج الناس . وشاء مروان أن يقحم عبد الرحمن , فقال له : 

اسکت انت فانك انت الذی انزل اه فيك : ٠‏ والذی قال 
لرالدیه اف لكما :تعدامض ان أهرج ٠ ٠‏ 

وابت قریش البيعة ليريد ٠‏ وذهب عبد الرحمن الى عائشة 
رتا عکتتا ١‏ قلما لته عما مده ابلفها معالة مروان ۰ لقال 
عانشة : 

- ما انزل اله فینا شيئًا من القران ؛ الا آنه أنزل عذری * 

وبعثت عائشة الى مرو ان تعتب عليه أشد العتب . ولا راج 
مرران احجام القرم عن البيعة لم یسزه ذلك - بل لمل امتناعهم 
هذا ارخاه بسن الحا زو کل ارا افقد كان روان تمع قن 
الخلافة وینتطر اخنفاه معاوية لببرز على مسر ح الحياة فيحن يبرز 
تلاحطراع على دور الخليفة , فکتب الى محاوية ۰ ان قوم قد 
انوا امابط الی بیستت اینت فارنی رید ۰ فتضایق معارية ‏ وبلهر 
ضیقه عی رده ققد کتب الى مروان يامره أن یعتزل عمله . ریحبوه 
إن قد ولی الا مسد کے الماص < 

وتولی سعید بن العاص الدينة . رجاءه کتاب امبر الزمنین 
یامره أن يدعو اهل الدينة الى البيعة ؛ ویکتب اليه بس يسارع ممن 
لم يسارع . فراح يدعو الثاس الى البيعة ليزيد فلم يجبه احد . 
فأظبر الخلفلة ۰ وآخذهم يالشدة . وعلى اقرغم من كل ذلك فلم 
يسارع الناس الى تلبيته , وراح ابن الزبير يدعر الى عدم البيعة 


۱۹۴ 


۰ 
وينكر ذلك انكار) شدیدا آطار صواب سعيد بن العاص . فلم يعد 
پری ما يفعلي سر ان يرقع الامر الى معاوية فكتب له ؛ » اما معد 
فاند امرتنی أن ادعو الناس لبيعة يزيد امير الزمنين , وأن اکتب 
اليك يعن هارع همن ابطا ؛ وافی احبرك ان الاس عن ذلك بطاء , 
لا سيما أهل البيت من بنى هاشم . قانه لم بجینی منهم آحد ٠‏ وبلمثى 
عتهم ما أكره . واما الذى جاهر يعدوائة وايائة لهذا الامر فسد ابه 
ابن الزبير . ولسست اقوى عليهم الا بالخيل والرجال او تقدم بنفسد 
فتری رايك هي فلك والسلام ۰۰ 


ء معاوية ان یتالف عبد الرحمن بن ايى بكر يعد رنضه 


و 
البيعة . وان يكسبه المى صفه فبعث اليه بماتة الف درهم . قلما 
بلغت عبد الرحمن ردها رقال 

أبيع دینی مدتياى + 

ولکر معاوية فینا بفعل مه هلاه الذين وقفرا فى رجهه . 
واعترضوا اعئیت الحزيزة . فرای ان يكنب الهم قبل آل یقدم علییم * 
فک الى عجد ال ين عباس . والی عبد اد پن الزبیر ۰ والی نينا 
اف ين جعفر . والی الحسین بن على كتيا ۰ وامر سعید من العاص 
أن بوملها الیهم ويبعث بجواياتهم ۰ وکتب اليه : ۰ آما معد : فقد 
جاء‌نی كتابك . وفهمت ما فبه من ابطاء الناس عن الببعة . ولا سبما 
نی شم وما دکر ابن الومیر وقد کنبت الى رادم کیا لدها 
الیهم , وتتجز جراباتبا , ویعت يها الى حتی اری هى ذلك رایی ٠‏ 
ولقشد عريمتك ؛ ولتصلب شکيمتك , وتحسن نيتك , وعليك بالرفق, 
واياك و الحژن ۰ فان الرفق رشد والحزن نكد . واتظر حسينا 
خاوه هد ناله منت مکروه .فان له قرانه وععا عظیما 9 بنکرد 
مستطم وا حملعه وهی لت عبت ولتت ام او ساره 


۱۹ 


نقری عليه . 


فتلك عبد امه ين الزبير فاحذره اشد الحذر .ولا قوة الا بات 
قادم علبك ان شاء ان رالسلام ٠‏ 


فاما من يرد مع السياع اذا وردت ٠‏ ویکتس اذا كنست 


رانا 


ولعت الکتب الى عد بن العاص فبعت انها الى اصحابپا أ 
قلما يلع کتاب هیر الوهنیت این للزییر قرا 


رايت كرام الناس ان کف ندیم 
ولا سيا ان كان عضرا بقدر 
ولست بدی نزم نثمدر يالذى 
ولکن غلا لست تمرف غیره 
فما غش الا نقسه مى ماله 


وانى اخنی أن انالد مالدی 


بعلم راوا قضلا لن ف تخا 
فحلك احسریان محل ویعظیا 
دده من أخلاق عن كان الوما 
وقد غش قبل اليوم ابایس آدما 
دصبح ملعونا وقد كان مكره] 
'ردت مجزي اد من كان اظلما 


فلعا آنتهی این الزبير من اقرراء عتاب معاوية , كم ال 


الا سم الذى ان عده 
أجرى على اف المطيم یحلت» 
اعرد ان قالرا حليم يمز 
ولو رمت ما ان قدعزمت وجدتنی 


واقسم لولا ميعة لك لم اکن 


ویلفت معاوية جواباث كتبه 
واامعاثا فى الرفضی وكراهية لبرمته ليزيد . 


دخرى اله الئاس من كاز السا 
راسرعهم فى الموبقات تقحما 
ردیس یذی حلم ولكن تحلما 
هزیر عرین يئرك القرن ألتما 
لانقضسها لم تلع منی ممما لنا 
٠‏ وکانت كلها تدديا ظاهرا , 
فافلت حنه زهام لد 


فکتب الي عامله آن یاخ آهل الينة بالبيعة ليزيد اخذا بملظة 


وشمدة 


٠‏ ولا يدع احدا من الهاجرین والانصار وأينائهم حتی یبایهوا. 


رامره ألا يحرك هؤلاء النقر ولا يهيجيم . لا هيا لبم ولکن خشية أن 
بندلم لهیب ثورة تفرض ملكه . ونذهب بحلافته ٠‏ 


أذ سحيد بن العاص الناس يالييهة اعنف ما يكون من الإخذ 


1 


وأغلظه . ولكن الناس استمرو! على مرقفهم من بزید ۰ فلا الوعد 
أمالهم . ولا الرعيد هزهم ۰ وضاقت الحيل يعيد . فكتب الى 
معارية ۰ . انه لم يبايعتي احد . والما الئان تبه لهؤلاء النقر . 
فلو یایعوك دايعك الئاس حميما ولم بتخلب عنك أحد ۰ فكت اليه 
معاوية بأمره الا يحركهم الى أن بقدم * 

وذهب معاوية للحج . وخرج فى خلق كثير من اهل الشام حتی 
اذا ہا ظهرت له ارباض الدینة أ الفى اناسا بستقیلوقه مین راكب 
ومائى هبش دهم وأظهر لهم الود . وراح یصانمبم لعهم یبایعون 
لبن الس هنا اهمه ونرهی غ ولا تمم التاس حوله 
قال متکلفا الشرق 

اهل ائدينة 5 مة زلت اطوی الحزن من رعثاء السف بالحب 
لطانعتكم حتی انطوی البعید ولان الحشن ۰ وحق لجار رسول اش 
ان یتاق اليه ٠‏ 

قرد عليه القوم : 

- بنفسك ودارك ؛ ومهاجرت , أما أن لك منهم کاشناق الحميم 
الير والحفى *- 

وانطلق والناس حوله حتى اذا عا كان یالجرف لقيه الحسین 
ابن على + وعبد الل بن عباس ؛ ققال معارية : 

ب مرحبا بابن بنت رسول اف . واين صنو أبيه * 

والتفت الى الناس وقال : 

- هدان شیخا عنى عبد عناف ۰ 

واقبل علییما بوجهه وحدیثه . فرحب وقرب . وحمل یواجه 
هد سر رضاح هنذا احرعر ليا فماوته لخي اعمتب له 
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سیلوی الحسين حقيد الرسول . وابن عباس عالم النلوس ۰ م ثرى 
شاه أن بیپر الئاس : 

وفكر معارية فى أن يذهب الى عانشة فى بيت الرسول . ولكنه 
قعل اخاها محمدا فياى وجه ينطلق الى البيت الذى نكيه خی وعرة 
من زهراته ٠‏ انه لوعلم انه سینکا جرح قلب عانشة ۰ واته لبهلم انها 
لن ترناح القائه . ولكن رغیته فى تولية ايئه لشديدة ۰ واته ليقتحم 
الصعاب ؛ ويواجه الشكلات غی سبيل تحقيق هذه الامنية العزيزة ٠‏ 
فلن بيدا معاوبة . ولت پرتاع نه بال حتى يبايع القرم ليزيد ٠‏ 

واقبل معاوية ومعه خلق کثبر من اهل الشام حنی اتى عائمة 
ام المرمذن , فاستاشن عليها فاذنت له وحده ء ولم بدحل عليها معه 
أحد وعندها حولاها تكوان ا فنا وقمت عيناها عليه احست 
اتقباض؟ . وبان الامی فى وجهها وقالت : 

- ما مماوية . اکنت تامن ان المد كك رجلا فافتلكت کما قتلت 
اخی محمد بن ابی بكر ؟ 

كلد جار الد رفال : 

شا عت ات ككف * 

0 

- نی فى ميت امن ٠‏ بيت رسول الله ۰ 

د لات رين نكرت السول وی 00 
وحسته على الاقتداء بهم رالاتباع لأثرهم , ثم حتت ۰ فلم يجرؤ 
معاوية على أن يخطلب , وخاف أن لا يبلغ ما بلغت ٠‏ فارنجل الحديث 
ارت له رت قال 

- ات والل يا لي اگومنیت العاقة مات ویر وله , دللثنا عل 
الحق ٠‏ وحضشتنا على حظ آتفسنا , وائت آهل لان یطاع امرك . 


۷۱۹۷ 


ودسمم قولك + وان امر يزيد قضاء من القضاء ۰ ولیس لاهماد 
الخيرة من امرهم ۰ وقد أكد الئاس بیعتهم فى أعناقهم واعطرا 
عهردهم ومواتيقهم ٠‏ 

لش مت ذلك عاد عل ونه ی على ا نا 

- آما ما ذكرت من عهود وموائيق . فاتق ان فى هزلاء الرهط . 
واه تسيل م اللمليم مهوت او ا ا 

ثم قام معاوية ثم عرج واتکا على يد دكوان وهو يعلى ویقرل + 

- تاه ان رايت كاليوم فظ خطيبا ابلغ من عانشة يمد رسرل 
1 

ثم مضی حتى أتى منزله فارسل الى المسين بث على , فلا يه . 
نقال له 

215 اهدذااسترة ا لهذا الأمر شير کے عل 
من فريثى ٠‏ أنت نطودهم يا ين ألى . لما اربك الى الخلاف ' 

- اوسل اليهم . شان بايعوك كنت رجلا متهم ؛ رالا تكن عجلت 
على يمو ٠‏ 

0 

فطل حنه معاريةٌ الا يخبر يحديثهما احدا ۰ ولکل الزبير كان 
يرقب مهارية . فلما بعث الى الحسین اقعد له رجلا بالطريق, . لما 
خر الهسین هن عند معاوية . تقدم الرجل منه وقال له 

- دقول لك آخوك ابن الزبیر ما كان ٠‏ 

هلم پتکلم الحسین . فلم بزل الرجل به حتی امسقخرء هنه شيا , 
فطار الى الزبير يغيرد به ٠‏ 

وارسل معاوية الى ابن الزبیر - قحلا مه خقال له 


۸ 


- قد استوثق الئاس لهذا الامر غير خمسة تفر من قربش أنت 
تفودهم ٠‏ 

- قارسق الیهم , فان بابعرك كنت رجلا منهم ٠‏ 

ثم ارسل بعده الى اين عمر وقال له 

- انی کرفث ان ادم امه محمد بعدى عالضان . لا راعی لها . 
وقد استوثق الذ س لهدا الاسر غير خمسة تفر انت تقودهم ۰ فما 
اربك الى الخلاف ! 

حاقل اك فی اهو تع به الدماه ٠‏ وتدرك به حادنند ۲ 

س وددت ذلك ۰ 

- تبرز صرپرك , ثم أجبنك فامابعك على انی ادخل فیما اجتمعت 
عليه الامه , فواك لو أن الآمة اجنیفت على عبد حيثى لدفلت فيا 
شلك نيه القن : 

وتفمل " 

ا 

وارسل الى عبد الرحمن بن أيى يكر . فدخل اين الصدیق على 
قاتل أخيه وقى تسه شىء . بل اثدياء . قلما خلا نه تجاذبا اطراف 
حدیث ما كان بحديث ود وحب . بل كان حدیث بفض وحقد - وقال 
له معاوية فیدا قال 

- بای ید او رجل تقدم على معصیتی ١‏ 

- ارجر أن يكون ذلك خبرا فى .* 

واف لقد همعت ان اقتلك ٠‏ 

- لو فعلت لائبمك أس فى الدنيا . ولأدخلك فى الاخرة اقتار ٠‏ 

ومر الليل علي معارية ۰ وهر بفكر فى هزلاء النقر الذين كلما 
تلغهم ازدادوا نفورا ؛ قلما اهبح الصياح افو بقراش . فرضم 


۹۹ 


